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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

"الحب"
بين دمشق وواشنطن

يستفز نتنياهو 

ما وراء الزيارات المكوكية 
للدبلوماسية السورية

زيتون حلب.. تراجع الإنتاج 
يضغط على الفلاحين

معاناة مضاعفة
في المواصلات

بين الكسوة ودمشق

 آل الشيخ يجمع شتات 
الفنانين السوريين.. 
بانتظار "المفاجآت"

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

"لم تحفـزني إزالة اسـمي من فـرع )فلسـطين( الذي كنـت مطلوبًاً 
لـه، عند سـقوط النظـام السـابق، لأعود إلى سـوريا وأسـتقر فيها، 
بالمخاطـر،  بـل محفوفـة  فقـط مسـألة صعبـة،  ليسـت  فالعـودة 
خاصـة الجانـبين الخدمـي والاقتصـادي منهـا"، هكذا أجـاب مجد 
الأسـمر حين سـألته عنـب بلـدي حـول أسـباب عـدم عودتـه إلى 

التحرير. بعـد  سـوريا 
الشـاب الثلاثينـي، المقيـم في ألمانيـا، قال إن عـدم اسـتقرار الوضع 
الاقتصادي وتحسـنه بالشـكل الأولي "يولد عقدة العـودة"، متخوفًاً 
مـن تـردي القـدرة المادية لـدى أغلبيـة معارفـه في سـوريا، وعدم 
توفـر فرصـة عمـل في حـال عودتـه، مؤكـدًًا أن بقـاءه في ألمانيـا 

18وحصولـه على الجنسـية، وتـوفير حيـاة كريمة ...

لاجئون سوريون 
يشرحون دوافعهم 

للعودة أو البقاء

"المركزي" يعالج 
أزمة الانكشاف 

على مصارف لبنان

17

ملف خاص  

بعد فوزه برئاسته

فراس تيت: 
اتحاد كرة القدم 

مسؤولية لن أتحملها 
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المهاجرون..
عقدة الدولة الوليدة في سوريا
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أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر    

أعلنـت إسرائيـل وصـول المفاوضـات مـع سـوريا إلى طريـق مسـدود، عقـب رفضهـا المطالب السـورية بالانسـحاب مـن جميع 

النقـاط التـي احتلتهـا بعد 8 مـن كانـون الأول 2024.

ونقلـت هيئـة البـث الإسرائيليـة )كان( عن مصـادر لم تسـمِِّها أو تحدد مسـتواها، في 17 من تشريـن الثاني الحـالي، أن إسرائيل 

رفضـت طلـب الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمد الشرع، الانسـحاب من جميـع النقاط التي احتلهـا الجيش الإسرائيلي 

في سـوريا بعد سـقوط نظام الرئيس المخلوع بـشار الأسـد.

وقالـت المصـادر، بحسـب الهيئـة، إن "إسرائيـل ستنسـحب من بعـض هذه النقـاط فقط مقابـل اتفاق سلام شـامل مع سـوريا، 

وليـس مجـرد اتفاق أمنـي، وهو أمـر لا يلـوح في الأفق". 

وكان وزيـر الدفـاع الإسرائـيلي، يسرائيل كاتس، تحدث بكلام مشـابه، في 16 من تشريـن الثاني، حين قال، إن القـوات الإسرائيلية 

سـتحافظ على وجودها في جبل الـشيخ والمنطقة العازلـة في مرتفعات الجولان.

وأضـاف عبر حسـابه على "إكـس"، "سـيواصل جيـش الدفـاع الإسرائـيلي سـيطرته على قمـة جبـل حرمـون والمنطقـة العازلة 

بالجولان".

تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا التقرير الرسـائل المسـتنتجة من هـذا التصريح، ومدى تـأثيره على مسـار المفاوضات السـورية- 

الإسرائيليـة، والخيـارات الممكنة أمـام الحكومة السـورية للـرد على الإعلان الإسرائيلي الأخير.

أوراق ضغط في المفاوضات
الموقـف الـذي أفصحـت عنـه هيئـة البـث 

الإسرائيليـة، بخصوص وصـول المفاوضات 

السـورية- الإسرائيليـة إلى طريق مسـدود، 

يجسـد حقيقـة الموقـف الإسرائـيلي القائم 

على الابتـزاز والمنـاورة واسـتغلال الحالـة 

عقـب  السـورية  الدولـة  بهـا  تممر  التـي 

المحلـل  بحسـب  الأسـد،  نظـام  سـقوط 

النيفـي. السـياسي السـوري حسـن 

وقـال النيفـي، في حديـث إلى عنـب بلدي، 

العمـق  في  التوغـل  تحـاول  إسرائيـل  إن 

داخـل  نقـاط جديـدة  واحـتلال  السـوري 

بالـوازاة مـع عـدوان  السـوري،  الجنـوب 

مسـتمر على المرافـق الحيويـة، إضافـة إلى 

عدوانهـا  أن  متذرعـة  العسـكرية،  المواقـع 

المسـتمر هو نتيجـة حاجات أمنية بالنسـبة 

إليهـا، إلا أن واقـع الحـال يؤكـد أن التوغل 

أوراق قـوة  الإسرائـيلي يرمـي إلى حيـازة 

جديـدة يمكن لإسرائيـل اسـتثمارها في أي 

مفاوضـات مـع سـوريا.

أن  السـوري،  السـياسي  المحلـل  ويـرى 

الأوراق الجديـدة تتمثـل في حيـازة الأرض 

وعـدم الانسـحاب منهـا إلا بأثممان أخـرى، 

والتصريحـات الإسرائيليـة حـول اشتراطها 

أن تكـون المفاوضـات مع سـوريا مـن أجل 

اتفـاق سلام شـامل، وليـس  الوصـول إلى 

مجـرد اتفـاق أمنـي هـو دليل واضـح على 

هـذه الأهـداف.

وأشـار إلى أن إسرائيل قد تطالـب الاحتفاظ 

التـي  الـسلام  اتفاقيـة  مقابـل  بالجـولان 

التصريـح  أن  موضحًًـا  عنهـا،  تتحـدث 

الإسرائـيلي لم يقـدم جديدًًا، بل هـو يعكس 

استراتيجيـة إسرائيليـة قائمة على التوسـع 

والابتـزاز.

والباحـث  الصحفـي  يـرى  جانبـه،  مـن 

أن  علاوي،  فـراس  السـوري  السـياسي 

التصريـح الإسرائـيلي نـوع مـن التصعيـد 

مـن  كنـوع  يـفسر  وهـو  المفاوضـات،  في 

والسـياسي. الإعلامـي  التصعيـد 

لا يعتقـد علاوي، في حديـث إلى عنب بلدي، 

أن المفاوضـات وصلـت إلى طريق مسـدود، 

ولكـن أرادت إسرائيـل مـن هـذا التصعيـد 

الضغـط على الحكومـة السـورية، وفـرض 

على  الحصـول  أجـل  مـن  أخـرى،  شروط 

مكاسـب أكبر، وهـذا معروف عـن الحكومة 

رأيه. وفـق  الإسرائيليـة، 

وأشـار إلى صعوبـة المفاوضات السـورية- 

الإسرائيليـة، لكـن هـذا لا يعني أنهـا وصلت 

إلى طريق مسـدود. 

 

هل يمثل التصريح الإسرائيلي إعلان 
احتلال؟

يعتقـد المحلـل السـياسي حسـن النيفـي أن 

ادعـاء إسرائيـل بـأن وجودهـا في المناطـق 

التـي توغلت بهـا بعد سـقوط نظام الأسـد 

في الجنـوب السـوري لأسـباب أو حاجـات 

أمنيـة لا يلغـي النتيجـة أنـه احـتلال، لأنها 

تريـد أن تسـاوم على انسـحابها مـن تلـك 

أن  يمكـن  سياسـية،  بمواقـف  المناطـق 

تنتزعهـا مـن سـوريا.

ويختلـف الباحـث فراس علاوي مـع النيفي 

في هـذه النقطـة، إذ لا يعتقـد أن التصريـح 

احـتلال،  عـن  ا  إعلانـ� يمثـل  الإسرائـيلي 

موضحًًـا أن المفاوضـات لا تخـص الجـولان 

لنقـول إن هنـاك احـتلاالًا رسـميًًا للمنطقة، 

والأراضي التـي تجـري حولهـا المفاوضـات 

السـيادة السـورية. تقع تحـت 

 

خيارات الرد السوري
قال الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، 

أحمـد الشرع، إن مـن الصعـب الحديـث عن 

شرط إسرائيـل حول وجود منطقـة منزوعة 

السـوري،  الجنـوب  في  بأكملهـا  الـسلاح 

فمـن  فـوضى،  أي  حدثـت  "إذا   ، متسـائالًا

المنطقة؟". سـيحمي 

وأضـاف الشرع خلال حـوار مـع صحيفـة 

في  تفاصيلـه  نشرت  بوسـت"  "واشـنطن 

"في  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   12

نهايـة المطـاف هـذه أراضٍٍ سـورية، ويجب 

مـع  التعامـل  بحريـة  سـوريا  تتمتـع  أن 

أراضيهـا".

نفوذهـا  وسـعت  إسرائيـل  أن  إلى  ولفـت 

في سـوريا، وطـردت بعثـة الأمـم المتحـدة 

أن  إلى  مـشيرًاً  جديـدة،  أراضي  واحتلـت 

سـوريا لم تـرد على أكثر مـن ألـف غـارة 

جويـة منـذ 8 من كانـون الأول 2024، لأنها 

الإعمار. إعـادة  تريـد 

في  منخرطـون  "نحـن  قـال،  الشرع 

وقـد  إسرائيـل،  مـع  مبـاشرة  مفاوضـات 

قطعنـا شـوطًاً طـويالًا نحـو التوصـل إلى 

اتفـاق"، لكـن للتوصـل إلى اتفـاق نهـائي، 

ينبغـي لإسرائيـل الانسـحاب إلى حـدود ما 

.2024 الأول  كانـون  مـن   8 قبـل 

على  السـوري  الـرد  خيـارات  وحـول 

التصريـح الإسرائـيلي، بوصـول المفاوضات 

إلى طريق مسـدود، يـرى المحلل السـياسي 

السـوري حسـن النيفـي، أن هناك مسـارين 

عسـكري  الأول  السـورية،  الحكومـة  أمـام 

يـجبر إسرائيل على الانسـحاب مـن المناطق 

التـي احتلتهـا، وهـذا المسـار غير متـاح في 

الوقـت الراهـن لانعـدام تكافـؤ القـوى.

الخيـار  هـو  الثـاني  المسـار  يبقـى  بيـنما 

السـياسي  المسـار  في  المتمثـل  الوحيـد، 

والدبلومـاسي، عبر بنـاء تحالفـات عربيـة 

وإقليميـة ودوليـة، وإيجـاد مصـادر ضغط 

على  الضغـط  أجـل  مـن  وعربيـة  أمميـة 

باسـتمرار. إسرائيـل 

وكذلـك اسـتثمار جميـع العلاقات السـورية 

مـع الـدول الأخـرى، للدفـع باتجـاه إيجاد 

موقـف وازن للضغـط على إسرائيـل.

والباحـث  الصحفـي  يعتقـد  جهتـه  مـن 

الحكومـة  أن  علاوي،  فـراس  السـياسي 

السـورية تسـتطيع الضغـط في هـذا الملف 

مـن خلال عـدة إجـراءات وأوراق تمتلكهـا، 

مـن ضمنهـا التواصل مـع الولايـات المتحدة 

والدفـع بالداعـمين الإقليميين خاصـة تركيا 

والسـعودية للعـب أدوار أكثر تأثيرًاً بمسـار 

المفاوضـات، وأيضًًـا إحـدى أوراق الضغـط 

الأخـرى تتمثـل في زيـارة الوفد العسـكري 

التـي تفتـح  الـروسي الأخيرة إلى دمشـق، 

المجال لاحتماليـة الطلب من روسـيا التدخل 

في ملـف المفاوضـات بالجنـوب.

 

الموقف الأمريكي
أشـار الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، 

في حديـث للصحفـيين، عقب لقائـه الرئيس 

السـوري، أحمد الشرع، في واشنطن، إلى أن 

الولايـات المتحـدة تعمـل مع إسرائيل بشـأن 

، "نحـن نعمل  العلاقـات مـع سـوريا قـائالًا

مـع  التوافـق  بشـأن  إسرائيـل  مـع  أيضًًـا 

سـوريا والتوافـق مـع الجميع".

الأمـريكي  المبعـوث  كشـف  جهتـه  مـن 

الخـاص إلى سـوريا، تـوم بـراك، أن أحـد 

التـي تممت مناقشـتها بين وزيـر  الملفـات 

روبيـو،  ماركـو  الأمـريكي،  الخارجيـة 

الشـيباني،  أسـعد  السـوري  ونظيريـه، 

والتركي هـاكان فيـدان، كان إعـادة تعريف 

العلاقـات التركيـة- السـورية- الإسرائيلية.

وقال الرئيس السـوري، "أعتقـد أن الولايات 

المتحـدة الأمريكية هـي الدولـة الوحيدة في 

العالم القـادرة على ضبط سـلوك إسرائيل".

وأضـاف في حديثه إلى صحيفة "واشـنطن 

بوسـت"، "من الواضح من خلال سياسـات 

ترامـب أنه يؤيد اسـتقرار سـوريا ووحدتها 

الإقليمية".

كما نشرت وزارة الخارجيـة السـورية، عقب 

اللقـاء بين الرئيـسين السـوري والأمـريكي، 

ا ذكرت فيـه أن اللقاء الذي اسـتمر أكثر  بيانـ�

من سـاعة، وناقش عـدة ملفات مـن ضمنها 

الاتفـاق الأمني بين سـوريا وإسرائيل.

وأكد الجانـب الأمريكي، بحسـب الخارجية، 

إسرائيـل  مـع  اتفـاق  إلى  التوصـل  دعمـه 

يهـدف إلى تعزيـز الاسـتقرار الإقليمـي.

بـرأي المحلـل السـياسي حسـن النيفـي، لا 

يمكـن اختـزال الموقـف الأمـريكي بالجانب 

الإعلامـي فحسـب، بـل بمقـدار قدرته على 

الضغـط على إسرائيـل مـن أجـل انصياعها 

للتفـاوض الأمنـي مع سـوريا.

ويـرى أن إدارة الرئيس الأمـريكي لا تمارس 

ضغوطًـًا فعليـة على إسرائيـل حتـى الآن، 

على الرغـم مـن الانفتـاح الذي شـهدناه من 

قبلهـا تجاه دمشـق.

صميـم  مـن  الأمـر  هـذا  أن  واعـتبر 

الموقـف  ذات  الأمريكيـة  الاستراتيجيـة 

الأمـر  يتعلـق  حين  الـدوام  على  الـزدوج 

تعـبيره. وفـق  بإسرائيـل، 

بيـنما يعتقـد الصحفـي والباحـث فـراس 

الإسرائـيلي  التصريـح  أهـداف  أن  علاوي، 

الحكومـة  على  الضغـط  على  تقـتصر  لا 

السـورية فقـط، بـل تشـمل أيضًًـا الضغط 

كذلـك  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  على 

هنـا  ومـن  المفاوضـات،  راعيـة  بصفتهـا 

بعـد  كونـه جـاء  التصريـح  أهميـة  تـأتي 

التصريحـات الأمريكيـة التـي تحدثـت عن 

دعمهـا للمفاوضات السـورية- الإسرائيلية.

السـيد،  بحسـب  الميـداني"،  "الـرد  لكـن 

"مسـتبعد تمامًًـا"، لأن أي تصعيـد قد يجر 

سـوريا لحـرب هـي غير مسـتعدة لهـا.

واعـتبر أن الطـرح حـول إمكانيـة انتشـار 

السـوري  الجنـوب  في  الروسـية  القـوات 

قـد "يحـول مسـار ملـف الجنـوب بشـكل 

أو  المتكـررة  الانتهـاكات  ويوقـف  كامـل، 

يحـد منهـا".

أخبار سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جبل الشيخ جنوبي سوريا - 17 كانون الأول 2024 )تايمز أوف إسرائيل(

عنب بلدي - عمر علاء الدين   

أثـار الاقتحـام المفاجـئ للجنـوب السـوري مـن قبـل رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي، بنيـامين نتنياهـو، في 19 مـن تشريـن الثاني 

الحـالي، ردود فعـل محليـة ودوليـة، وبيـنما أبدى سـوريون عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي اسـتياء واسـعًًا من هـذا الاقتحام، 

أدانـت الخارجيـة السـورية في بيـان لهـا "الزيـارة غير الشرعية".

وتتالـت الإدانـات الدولية لهـذه "الجولة" التـي اعتبرها الأمين العام للأمـم المتحدة، أنطونيـو غوتيريش، "مقلقـة"، بينما اعتبرتها 

الخارجيـة القطرية "تعديًًا سـافرًًا على سـيادة سـوريا، وانتهـاكًًا صارخًًا للقانون الـدولي وتهديدًًا خطيرًاً للأمـن الإقليمي".

وأشـار الأردن إلى "رفضـه المطلـق وإدانتـه الشـديدة لهـذا الانتهـاك الخطير الذي يمثل مساسًًـا بسـيادة دولـة عربيـة، وتصعيدًًا 

استفزازيًًا".

عنـب بلـدي سـألت متخصـصين حـول أهـداف نتنياهـو ووفـده الـذي ضـم وزيـر الدفـاع الإسرائـيلي، يسرائيـل كاتـس، ووزير 

الخارجيـة، جدعـون سـاعر، ورئيـس هيئـة الأركان، إيـال زامير، مـن هـذه الزيـارة.

منع "7 أكتوبر جديد" 
بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس 

منصـة  مـع  مقابلـة  في  قـال  نتنياهـو، 

محليـة، في 20 مـن تشرين الثـاني الحالي، 

إن زيارتـه للمنطقـة العازلـة على الحـدود 

“جاهزيـة  مـن  للتأكـد  جـاءت  السـورية، 

إسرائيـل لمنـع تكرار هجـوم 7 مـن تشرين 

سـوريا“. مـع  حدودهـا  عبر  الأول 

وأضـاف، "كنـت هنـاك للتأكد مـن جاهزية 

الوضـع الأمنـي"، مـشيرًاً إلى هـذه الزيارة 

"لـن تؤثـر على فـرص الوصـول لاتفاق مع 

سـوريا"، قـائالًا إن “لسـوريا مصلحـة أكبر 

مـن إسرائيـل في التوصـل إلى اتفـاق أمني 

 . ” معنا

وأعلـن نتنياهـو أن إسرائيـل “لـن تسـمح 

جنـوب  منطقـة  في  تهديـدات  أي  بنشـوء 

تصميـم  على  مشـددًًا  سـوريا”،  غـربي 

حكومتـه على “حماية حلفائنا في السـويداء 

الـدروز”. وجبـل 

بيانهـا  في  السـورية  الخارجيـة  وزارة 

اعـتبرت أن زيـارة "رئيـس وزراء الاحـتلال 

الإسرائـيلي" إلى الجنـوب السـوري، تمثـل 

واقـع  أمـر  لفـرض  جديـدة  "محاولـة 

الأمـن  مجلـس  قـرارات  مـع  يتعـارض 

سياسـات  ضمـن  وتنـدرج  الصلـة،  ذات 

“الاحـتلال”، الراميـة إلى تكريـس عدوانـه 

واسـتمراره في انتهـاك الأراضي السـورية.

البيـان أن سـوريا تجـدد مطالبتهـا  وأكـد 

“الحازمـة” بخروج ما وصفتـه بـ“الاحتلال 

الإسرائـيلي” مـن الأراضي السـورية.

واعـتبرت الـوزارة أن جميع الإجـراءات التي 

السـوري  الجنـوب  في  إسرائيـل  تتخذهـا 

ب“اطلـة وملغـاة”، ولا ترتـب أي أثر قانوني 

الدولي. للقانـون  ـا  وفق�

بيانهـا  في  السـورية  الخارجيـة  ودعـت 

المجتمـع الـدولي للاضـطلاع بمسـؤولياته، 

وإلزامـه  الاحـتلال”،  “ممارسـات  وردع 

بالانسـحاب الكامل مـن الجنوب السـوري، 

والعـودة إلى اتفاقيـة فـض النـزاع 1974.

رسالة مزدوجة للشرع وترامب 
هناك رسـالة أراد رئيس الـوزراء الإسرائيلي 

زيارتـه  مـن  إيصالهـا  نتنياهـو  بنيـامين 

للرئيـسين،  تقـول  السـوري،  الجنـوب  إلى 

السـوري أحمـد الشرع، والأمـريكي دونالد 

عـن  تتنـازل  لـن  إسرائيـل  إن  ترامـب، 

مطالبهـا، وفق تحليـل لصحيفـة "يديعوت 

الإسرائيليـة. أحرونـوت" 

جـاءت  الزيـارة  أن  الصحيفـة  واعـتبرت 

ردًًا على "المواقـف المتشـددة" التـي أبداهـا 

الشرع ضـد الوجود الإسرائـيلي في المنطقة، 

وردًًا على ترامـب وإدارتـه التي تماشـت مع 

رغبـات الشرع بالوصـول إلى اتفـاق أمنـي 

مـع إسرائيـل، دون الدخـول في "الاتفاقات 

الإبراهيميـة".

وقالت الصحيفـة، إن العامـل المباشر لجولة 

والقـرب"  "الحـب  علامـات  كان  نتنياهـو 

الشرع  أحمـد  على  ترامـب  أغدقهـا  التـي 

 10 في  الأبيـض  البيـت  إلى  زيارتـه  خلال 

مـن تشريـن الثـاني الحـالي، وتـجلى هـذا 

الصحيفـة، عندمـا قـام  "الحـب" بحسـب 

ترامـب بـرش عطر فخـم على أحمـد الشرع 

ووزيـر خارجيتـه. 

الأبيـض،  البيـت  إلى  الشرع  زيـارة  وبعـد 

كان الخـوف في إسرائيـل هـو أن "تتطـور 

و"الجهـادي  ترامـب  بين  القـرب  إيمماءات 

الـذي تاب" إلى دعـم علني لمطالـب الشرع، 

ومـن بينهـا تلـك الموجهـة لإسرائيـل، وفق 

الصحيفـة.

جانـب  مـن  ا  متحديـ� ا  إعلانـ� أن  وأضافـت 

نتنياهـو، ضـد مـزاج ترامب المتقلـب بـ"أنه 

بشـأن  الأمنيـة  مطالبـه  عـن  يتنـازل  لـن 

واردًًا". يكـن  لم  سـوريا، 

الباحـث والكاتـب السـوري علي تمّيّ، اعتبر 

أن الهـدف مـن الزيـارة هو محاولـة "خلط 

الأوراق بين دمشـق وواشنطن".

تمّـّي  قالـه  مـا  بحسـب  الواضـح،  ومـن 

"منزعجـة"  أبيـب  تـل  أن  بلـدي،  لعنـب 

مـن العلاقـات الاستراتيجيـة بين واشـنطن 

الأخيرة  الزيـارة  إلى  بالإشـارة  ودمشـق، 

أن  معـتبرًاً  واشـنطن،  إلى  الشرع  للرئيـس 

إسرائيـل تضغـط على سـوريا لتوقيع اتفاق 

أمنـي والموافقة على شروطهـا المتمثلة بفتح 

إنسـاني". "ممـر 

وقال الباحث السـوري، إن "دمشـق لا يمكن 

أي أرض سـورية لإرضـاء  أن تسـاوم على 

هـذا أو ذاك"، لهـذا بحسـب اعتقـاد تمّـّي، 

دمشـق  بين  يسـتمر  "لـن  التصعيـد  فـإن 

وتل أبيب"، لأن واشـنطن وتحديـدًًا الرئيس 

ترامب يريـد إطفاء كل الأزمـات والصراعات 

في المنطقـة، والدفع باتجاه تشـكيل تحالف 

. سـنّّي لمواجهـة الصين مسـتقبالًا

خلال  الشرع،  الرئيـس  نتنياهـو  وهاجـم 

التـي  المصغـر  الـوزاري  المجلـس  جلسـة 

عقـدت، في 20 مـن تشرين الثـاني الحالي، 

حيـث قـال إن الشرع عـاد مـن واشـنطن 

ًـخًا". "منتف

وأضـاف نتنياهـو، بحسـب مـا نقلتـه هيئة 

بـدأ  الشرع  أن  )كان(،  الإسرائيليـة  البـث 

بـ"فعـل كل ما لـن تقبلـه إسرائيـل"، وأنه 

إلى  روسـية  قـوات  جلـب  إلى  "يسـعى 

الإسرائيليـة". السـورية  الحـدود 

في 18 مـن تشريـن الثـاني، نقلـت هيئـة 

البـث الإسرائيليـة، عـن مصـدر سـوري لم 

خلال  تقدمـت  موسـكو  إن  قولـه،  تسـمِِّه 

الأشـهر الماضيـة بممقترح لدمشـق يـقضي 

المنطقـة  إلى  الروسـية  الدوريـات  بعـودة 

الحدوديـة، لتعمـل كقوة فصـل بين القوات 

والإسرائيليـة. السـورية 

الحكومـة  توافـق  لم  المصـدر،  وبحسـب 

الحكومـة  الآن على طلـب  السـورية حتـى 

الروسـية، ولا يـزال الـقترح قيـد النقـاش.

مصـدر سـوري آخـر أشـار إلى أن احـتمال 

إدخـال الوجـود الـروسي جنـوبي سـوريا 

ضمـن أي تفاهـم أمنـي محتمل بين دمشـق 

مـع  ليـس مسـتبعدًًا، خاصـة  أبيـب  وتـل 

تكثيـف الاتصـالات السياسـية بين الجانبين 

الـروسي والإسرائـيلي.

خطوة استباقية واستعراض قوة
تثبـت الزيـارة التـي أجراهـا نتنياهـو، وفق 

الباحـث والكاتب السـوري درويـش خليفة، 

أن تـل أبيـب ليسـت راضيـة عـن الانفتـاح 

الغـربي والأمـريكي على سـوريا، وتعـتبره 

بـالشرع  الاعتراف  سـبيل  في  اسـتعجاالًا 

وحكومتـه.

واعـتبر درويـش، في حديثه إلى عنـب بلدي، 

قبـل  لإسرائيـل  يـروق  لا  الانفتـاح  هـذا  أن 

تحصيل مكاسـب جيوسياسـية، مستفيدة من 

هشاشـة الوضع الأمني والاقتصادي والتفسخ 

المجتمعـي الـذي يهدد مسـتقبل سـوريا.

ويعتقـد درويـش أن إسرائيـل لـن تتوقـف 

عـن التدخـل العسـكري بسـوريا في المدى 

المنظـور، مرجحًًـا تحـول نممط التدخل من 

"ضربات جوية واسـعة النطـاق" إلى أدوات 

أكثر انتقائيـة، مثـل "العمليـات الخاصـة"، 

الاسـتخباراتية  ات  الـسريّر واسـتخدام 

والهجوميـة، وتفعيـل شـبكات اسـتخبارية 

ميدانيـة.

أمـا الباحث في المركز "السـوري لدراسـات 

السـيد،  معتـز  )مسـداد(  والدفـاع"  الأمـن 

"رسـالة  نتنياهـو  زيـارة  أن  فاعـتبر 

إسرائيـل". مـن  قـوة  اسـتعراض 

وقـال السـيد لعنـب بلـدي، ربمما تسـعى 

ميـداني جديـد  واقـع  تثبيـت  إلى  الزيـارة 

أن  وإظهـار  السـوري،  الجنـوب  في 

المنطقـة العازلـة تحـت سـيطرة فعليـة لها، 

والانسـحاب منهـا ليس مطروحًًـا في الوقت 

القريـب.

في الوقـت نفسـه، قـال الباحـث السـوري 

درويـش خليفـة، إنـه لا توجـد "مـؤشرات 

جدّّيـة" على نيـة إسرائيـل الانسـحاب مـن 

قمـة جبـل الشـيخ، التـي كانت تمثـل نقطة 

إشراف استراتيجيـة )نافـذة( لسـوريا على 

لجولان. ا

السـوري،  الباحـث  ذلـك، بحسـب  ويعـزّّز 

ترسـيخ  إلى  إسرائيـل  سـعي  فرضيـة 

غير  بقيـت  وإن  فعليـة،  أمنيـة”  “منطقـة 

معلنـة رسـميًًا، بعمـق يتراوح بين 30 و50 

كـم داخـل جنـوبي سـوريا، بمما يتيـح لها 

ا مسـتمرًاً ويهـدف إلى "منـع  رصـدًًا ناريـ�

تسـليحية  منظومـات  "نشر  أو  تموضـع" 

الإسرائـيلي". الـشمال  تهـدد 

رد ضعيف وخيارات محدودة 
خليفـة  درويـش  السـوري  الباحـث   يـرى 

أن الـرد السـوري على زيـارة نتنياهـو "لا 

الاسـتفزازية  الخطـوة  هـذه  مـع  يتناسـب 

التـي حاول مـن خلالهـا نتنياهـو النيل من 

هيبـة الدولـة السـورية".

كان  السـوري  الـرد  أن  الباحـث  واعـتبر 

ـا، وخاصـة بوصف دخولـه الأراضي  ضعيف�

أنـه "زيـارة غير شرعيـة". السـورية على 

ومـن زاوية أخرى، قـال خليفة، إنـه لو كان 

مستشـارًًا للرئيـس الشرع، لنصحـه بجمـع 

قـادة الفصائـل الذين عيّّنوه رئيسًًـا للمرحلة 

الانتقاليـة لتحمـل المسـؤولية معـه في ظل 

الطـرفين،  بين  القـوة  موازيـن  اخـتلال 

مـا  على  والـرد  المواجهـة  فـرص  وانعـدام 

سماه "الانتهـاك الصـارخ الـذي لا يراعـي 

ميثاق الأمـم المتحـدة والمادة 51 منه، وكذلك 

القـرارات الدوليـة المتعلقة بالحالة السـورية 

الإسرائيليـة".

أمـا الباحث في المركز "السـوري لدراسـات 

أن  فيرى  السـيد،  معتـز  والدفـاع"  الأمـن 

خيارات سـوريا العملية محـدودة وتظل في 

"إطـار الـرد الدبلومـاسي"، و"بنـاء أوراق 

ضغـط طويلـة الأمـد عبر الحلفاء".

السـيد،  بحسـب  الميـداني"،  "الـرد  لكـن 

"مسـتبعد تمامًًـا"، لأن أي تصعيـد قد يجر 

سـوريا لحـرب هـي غير مسـتعدة لهـا.

واعـتبر أن الطـرح حـول إمكانيـة انتشـار 

القـوات الروسـية في الجنـوب السـوري قد 

"يحول مسـار ملـف الجنوب بشـكل كامل، 

ويوقـف الانتهاكات المتكـررة أو يحد منها".

"الحب" بين دمشق وواشنطن يستفز نتنياهو.. 

زيارة رد في الجنوب
المفاوضات السورية- الإسرائيلية..

"طريق مسدود" باتجاه واحد

)Truth Social /الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض - 11 تشرين الثاني 2025 )ترامب
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من الشرق إلى الغرب

ما وراء الزيارات المكوكية للدبلوماسية السورية
مخاوف من أن تؤدي إلى "جرح إضافي" 

"العدالة الانتقالية"..
لماذا بدأت من الساحل وهل تأخرت؟ عنب بلدي  - محمد ديب بظت

نشـطت الدبلوماسـية السـورية خلال الأشـهر الأخيرة، عبر سلسـلة مـن الزيـارات نحـو عواصـم متباعـدة في مصالحهـا 
واصطفافاتهـا، بـدءًًا مـن موسـكو مـرورًًا بواشـنطن ولنـدن وصـوالًا إلى بكين.

ورغـم اخـتلاف الدوافـع والنتائـج بين كل محطـة، فـإن المسـار العـام يعكس محاولـة واضحة من دمشـق لإعادة تشـكيل 
موقعهـا الخارجـي بعـد سـنوات من الانـغلاق والضغط الـدولي، والاسـتفادة من اللحظـة السياسـية الجديدة لبناء شـبكة 

أوسـع. علاقات 
  

عودة البوابة الروسية
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  زار 
العاصمـة  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
الروسـية موسـكو، في 15 مـن تشريـن 
دلالات  حملـت  خطـوة  في  الماضي،  الأول 

واضحـة. وسياسـية  رمزيـة 
الزيـارة الأولى لـلشرع إلى روسـيا بعـد 
تسـلّمّ السـلطة، توجـه رسـالة مفادها أن 
العلاقـة مع روسـيا لا تزال محـط اهتمام 
السياسـة الخارجيـة السـورية، خصوصًًا 
في المجـالين الأمنـي والعسـكري، حيـث 
السـنوات  طـوال  موسـكو  حافظـت 
الماضيـة على دور مباشر في تشـكيل بنية 
المؤسسـة العسـكرية وإدارة التوازنات في 

الجنـوب السـوري.
إطـار  عـن  الزيـارة  تخـرج  لم  وبيـنما 
التأكيـد على الشراكة والعلاقـات المتبادلة، 
فـإن التوقيت يـشير إلى رغبة دمشـق في 
تثبيـت تفاهماتهـا القديمة قبـل الانطلاق 
نحـو مسـاحات جديـدة مع الغـرب، وهذا 
مـن  يـأتي  الـروسي  بالمحـور  التمسـك 
قناعة سـوريا بأنـه لا يوجد بديـل واقعي 
للـدور العسـكري والأمنـي الـذي تؤديـه 
موسـكو في الـدى المنظـور، سـواء فـيما 
يتعلـق بإعـادة بناء المؤسسـة العسـكرية 
أو بإدارة الملف الحسـاس المتعلق بتنسـيق 

خطـوط الاشـتباك في الجنـوب.

واشنطن.. التحول الكبير
التحـول الأبـرز جـاء في 10 مـن تشرين 
الثـاني الحالي، حين زار الشرع واشـنطن 
الأمـريكي،  الرئيـس  مـع  لقـاء  وعقـد 
دونالـد ترامـب، ركّّز على ملفـات مكافحة 

الإرهـاب والأمـن الإقليمـي.
أعقـب اللقـاء الإعلان عن انضمام سـوريا 
رسـميًًا إلى التحالـف الدولي ضـد تنظيم 
خطـوة  وهـي  الإسلاميـة"،  "الدولـة 
“محوريـة”  بأنهـا  واشـنطن  وصفتهـا 

الأجانـب. المقاتـلين  إغلاق ملـف  نحـو 
بالنسـبة لدمشـق، يمثـل هـذا الانـضمام 
دخـوالًا مبـاشًرًا إلى منظومة أمنيـة دولية 

كانـت غائبـة عنها لسـنوات، بيـنما تنظر 
الولايـات المتحـدة إلى التعـاون السـوري 
وفـرض  الإرهـاب  مكافحـة  زاويـة  مـن 
الاسـتقرار الإقليمـي، مـع بقـاء المقاربـة 
الأمريكيـة تجـاه سـوريا خاضعة بشـكل 

واضـح لاعتبـارات إسرائيليـة.
أيـام قليلـة مـن زيـارة واشـنطن،  بعـد 
أعـادت سـوريا فتـح سـفارتها في لندن، 
الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  مـع  بالتزامـن 
المتحـدة  المملكـة  إلى  الشـيباني  أسـعد 
بدعوة رسـمية، كما سـبقت هـذه الخطوة 
إشـارة بريطانيـة مهمـة تمثلـت في رفـع 
ووزيـر  الشرع  الرئيـس  عـن  العقوبـات 

أنـس خطـاب. الداخليـة 
مسـار  ضمـن  التطـورات  هـذه  وتـأتي 
غـربي، يتمثـل في الانفتـاح على الحكومة 
الجديـدة، لكـن ضمـن شروط  السـورية 
متـغيرة وقابلـة للتراجـع، فمـن الممكن أن 
يكـون “الرضـا الغـربي” تجـاه دمشـق 
ا، وقـد يتأثـر بعوامـل تتعلـق  ليـس ثاتـ�ب

الإرهـاب. بإسرائيـل ومكافحـة 

بكين.. تعاون أمني واقتصادي 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   17 في 
الشـيباني  بزيـارة  التحـركات  اختتمـت 
إلى الـصين، حيـث أصـدر الجانبـان بيانًاً 
مـشتركًًا أكـد تطويـر العلاقـات الثنائيـة 
الإرهـاب،  ومكافحـة  الأمنـي  والتنسـيق 

التنمـوي. التعـاون  إلى  إضافـة 
ورغـم أن بـكين تقـدم نفسـها كشريـك 
اقتصـادي في المقـام الأول، فـإن وجـود 
شـارك  الذيـن  الإيغـور،  المقاتـلين  ملـف 
بعضهـم في القتال خلال سـنوات الحرب، 
يبقـى حاضًرًا في خلفيـة أي نقاش ثنائي.
الـصين، وفـق محلـلين، لا تطلـب تسـليم 
ضمان  على  حريصـة  لكنهـا  مقاتـلين، 
عـدم تحـول سـوريا إلى منصـة لنشـاط 
فـيما  تهديـدًًا،  تراهـا  قـد  مجموعـات 
تـرى دمشـق في بـكين بوابـة للحصـول 
داخـل  واقتصـادي  سـياسي  دعـم  على 

الدوليـة. المؤسسـات 

انفتاح محسوب
يرى الباحث السـياسي محمـد الجابي، أن 
مـا يجـري اليوم لا يمثـل انقلابًاً سياسـيًًا 
ولا انسلاخًًـا عـن المحور الشرقـي، بل هو 
تعـبير عن سياسـة بقـاء براغماتية تهدف 
إلى توسـيع هامش الخيارات بعد سـنوات 

العزلة. مـن  طويلة 
وقال الجـابي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
مسـاحات  فتـح  على  تعمـل  دمشـق  إن 
اقتصاديـة وأمنيـة تسـاعدها على إعـادة 
بنـاء الدولة، عبر شـبكة علاقـات متعددة 
ا داخلي�ـا يتعلـق  الاتجاهـات تحقـق هدفـ�
بإعـادة الإعمار وترميـم المؤسسـة الأمنية، 
اسـتعادة  إلى  يهـدف  خارجـي  وآخـر 
القـدرة على الحـوار مـع مختلـف القوى 
ومنـع هيمنـة طـرف واحـد على القـرار 

السـوري.
وأضاف أن التنسـيق مع الولايـات المتحدة 
يجـري اليـوم عبر "بوابـة التخلـص مـن 
الشر"، في إشـارة إلى محاولـة تخفيـف 
العقوبـات وفتـح ممـرات اقتصادية، دون 
التعويـل على واشـنطن كضامن مسـتقر 

أو شريـك يمكـن الركـون إليه.
وبحسـب الجـابي، فـإن المرحلـة الراهنة 
تتطلب من السياسـة الخارجية السـورية 
تبنـي مـا يسـميه "الحيـاد الـذكي"، أي 
تجنـب الاصطفـاف الحاد مـع أي محور، 
مـدروس  تموضـع  إعـادة  على  والعمـل 
على الخارطـة الدوليـة، هـذا الحياد، كما 
انتقاليـة  لمرحلـة  عمليـة  ضرورة  يـرى، 

. سة حسا
تعتمـد سـوريا اليـوم على موازنـة قوى 
إلى  الانـضمام  في  رغبـة  لا  مدروسـة، 
شروط  إلى  للسـعي  بـل  جديـد،  محـور 
تفـاوض أفضـل، وأكد الجابي أن روسـيا 
تبقـى “الفاعـل الأنسـب” لدعـم سـوريا 
سـواء  والأمنـي،  العسـكري  المجـال  في 
عبر قدرتهـا على التـأثير الميـداني أو عبر 
إدارة العلاقـة المعقـدة مـع إسرائيـل في 

الجنـوب.
واقعـي  بديـل  وجـود  عـدم  أن  ويـرى 

بين  العلاقـة  يجعـل  الـروسي  للـدور 
ا، وهـو مـا يعكسـه  البلديـن ركن�ـا ثاتـ�ب
المتبادلة. العسـكرية  الزيـارات  اسـتمرار 
الجـابي  فيعـتبر  للـصين،  بالنسـبة  أمـا 
أكثر  وسـياسي  اقتصـادي  حضورهـا  أن 
منـه أمني�ـا، وأن ملـف الإيغور يمثـل أحد 
الهواجـس الأساسـية لديهـا، لكنه يشـدد 
على أن العلاقـة مـع بكين تبقـى أقرب إلى 
التعـاون الاقتصـادي منهـا إلى التحالـف 
على  دمشـق  حـرص  مـع  العسـكري، 
عـدم خلـق احتـكاك مـع الغـرب والقوى 

الإقليميـة الأخـرى.
وحـول قدرة سـوريا اليـوم على أن تكون 
“لاعب�ـا متعـدد الأقطـاب”، قـال الجـابي، 
ا، لكنـه محـدود  إن ذلـك صحيـح نظريـ�
وتراجـع  الـوارد  ضعـف  بسـبب  عملي�ـا 
القـدرات، ما يجعل هـذا التعـدد “انفتاحًًا 
على  كاملـة  قـدرة  وليـس  محسـوبًاً” 

التوازنـات. صناعـة 
وفي الجنـوب السـوري، يـرى الجابي أن 
ترتيبـات  إلى  تتجـه  السـورية  الحكومـة 
لعـام  الاشـتباك  فـك  اتفـاق  إلى  تسـتند 
الأوضـح  المرجعيـة  باعتبـاره   1973
الاسـتقرار،  مـن  الأدنى  الحـد  لـضمان 
في ظـل عجـز سـوريا عـن الدخـول في 
دمشـق  أن  مؤكـدًًا  مفتوحـة،  مواجهـة 
تراهـن على شـبكة علاقـات دوليـة تمنع 
إسرائيـل مـن اسـتغلال هشاشـة المرحلة 

الانتقاليـة.

ديناميكية جديدة
أمـا الصحفـي والكاتـب السـياسي رائـد 
تحـركات  إلى  النظـر  أن  فيرى  محمـود 
سـوريا باعتبارهـا محاولـة “موازنـة بين 
القـوى الكبرى”، هـو تبسـيط غير دقيق، 
الأول  كانـون  منـذ  يحـدث  مـا  فبرأيـه، 
2024، هـو ديناميكيـة سياسـية جديـدة 
داخل سـوريا نفسـها، في لحظـة تحاول 
فيها السـلطة الحالية استكشـاف نفسـها 
في الحكـم، بيـنما تحـاول القـوى الدولية 

استكشـافها كذلـك.
عنـب  إلى  وقـال محمـود، خلال حديـث 
بلـدي، إن الزيـارات إلى الولايـات المتحدة 
القيـادة  منحـت  الغربيـة  والعواصـم 
الجديدة قدرًًا من الشرعية السياسـية، وإن 
أهميتهـا لا تتعلـق فقـط برفـع العقوبات 
المحتمـل، بل بمما حصلت عليه تلـك الدول 

مـن مقابل، كما أن الانـضمام إلى التحالف 
الـدولي ضـد تنظيـم داعـش خبر مهـم 
"السـيادة" في  الحديـث عـن  وأن  جـدًًا، 
سـوريا ينبغـي إعـادة النظـر فيـه ضمن 

هـذه الديناميكيـة الجديـدة.
ومـع ذلـك، يحـذر محمـود مـن الانخداع 
“الحلـف  إلى  سـوريا  انـضمام  بفكـرة 
الغربيـة  الأنظمـة  أن  إذ يـرى  الغـربي”، 
شـكل  لاسـتيعاب  أطـول  ا  وقتـ� تحتـاج 
العلاقـة  أن  معـتبرًاً  الجديـدة،  سـوريا 
مـع الولايـات المتحـدة “متعبـة وصعبة” 
المصالـح  هما  مرحلـتين  عبر  تممر  لأنهـا 
الإسرائيليـة ومكافحـة الإرهاب، مـا يعني 
للتـغير  قابـل  الأمـريكي”  “الـرضى  أن 

السريـع.
الدعـم  اسـتمرار  أهميـة  على  شـدد  كما 
عـنصر  أنـه  معـتبرًاً  والتركي،  العـربي 
مـن  أكثر  المقبلـة،  المرحلـة  في  حاسـم 

وحـده. الغـربي  الانفتـاح 
وفـيما يتعلـق بروسـيا، يعتقـد محمـود 
الأهميـة”  ب“الغـة  إليهـا  الزيـارات  أن 
لبناء تفـاهمات حـول القواعد العسـكرية 
والعلاقـات التجاريـة، لكنه يـرى أن نفوذ 
موسـكو الحقيقي على الأرض تراجع، وأن 
هـذا الواقـع قد يقـود إلى إعـادة تفاوض 
، خاصة إذا  حول طبيعـة العلاقة مسـتقبالًا
لم يسـتمر الغـرب في غـض الطـرف عن 

الروسي. الـدور 
وحـول الـصين، يصـف محمـود الزيـارة 
بأنهـا “محاولة فهم واستكشـاف”، مؤكدًًا 
أن بكين لا تطلب تسـليم مقـاتلي الإيغور، 
لكنهـا تريـد ضمان عـدم تحـول سـوريا 
إلى منصـة لأي تهديـد، وفي هذا السـياق 
فـإن دمشـق تطمـح من بـكين وروسـيا 
إلى التعامـل معهـا كدولـة “عادية” داخل 

النظـام الـدولي، لا كملف اسـتثنائي.
وفي ظـل المعطيـات، تكشـف التحـركات 
السـورية الأخيرة عـن سياسـة خارجيـة 
جديـدة تعتمد على الانفتـاح المدروس على 
مختلـف القوى الدوليـة، دون الخروج من 

المظلـة التقليديـة للعلاقة مع موسـكو.
مـن  الاسـتفادة  دمشـق  تحـاول  وبيـنما 
التموضـع،  لإعـادة  السياسـية  اللحظـة 
التوازنـات  صناعـة  على  قدرتهـا  تبقـى 
رهن�ـا بمواردهـا المحدودة وبممدى تجاوب 
الانتقـال  مشروع  مـع  الدوليـة  القـوى 

الـبلاد. داخـل  الجـاري 

عنب بلدي  - محمد كاخي

 18 في  السـورية،  العـدل  وزارة  عقـدت 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أول جلسـة 
بارتـكاب  للمتهـمين  علنيـة  محاكمـة 
الانتهـاكات والجرائـم التي طالـت الأهالي 
في  السـوري،  بالسـاحل  والعسـكريين 
آذار الماضي، الأمـر الـذي أثـار اسـتغرابًاً 
وتسـاؤلات لـدى الـرأي العـام السـوري، 
حـول توقيـت محـاكمات مجرمـي النظام 

السـابق. السـوري 
أثـارت المحـاكمات حفيظـة الـرأي العام، 
وفـق مـا رصدته عنـب بلـدي على مواقع 
التسـاؤل  وكان  الاجتماعـي،  التواصـل 
الأول هـو لماذا بـدأت محاكمـة مـن اتهموا 
بارتـكاب الانتهـاكات في السـاحل، قبـل 
محاكمـة مجرمـي نظـام الأسـد الذيـن لا 

يـزال كـثيرون منهـم خـارج السـجون.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
الإنسـان" قائممة تضـم أسماء نحـو 16 
ألف شـخص ضالع في جرائـم وانتهاكات 
السـوري  النظـام  السـوريين مـن  بحـق 
السـابق، بينهـم أكثر مـن سـتة آلاف فرد 
من القوات الرسـمية، التي تشـمل الجيش 
وأجهـزة الأمـن، وأكثر من تسـعة آلاف من 
القـوات الرديفـة، التـي تضـم ميليشـيات 
ومجموعـات مسـاندة قاتلـت إلى جانـب 

الرسـمية. القوات 
وأشـارت "الشـبكة" إلى أن المحاسبة يجب 
أن تشـمل مختلـف المسـتويات، وتتجاوز 
القيـادات العسـكرية والأمنيـة لتصل إلى 
مختلفـة  بطـرق  تورطـوا  آخريـن  أفـراد 
في دعـم جرائـم النظـام، ومـن بين هؤلاء 
وسياسـيون،  اب  وكتـ� وفنانـون  ممثلـون 
أسـهموا في تعزيـز جرائم النظام، سـواء 
زيـادة  أو  القتـل  على  التحريـض  عبر 

المعانـاة السـورية بدرجـات متفاوتـة.

لماذا بدأت من الساحل؟
محـاكمات  لأسـبقية  الرئيـس  المحـدد 
الساحل، بحسـب الحقوقي المتخصص في 
العدالـة الانتقالية منصـور العمري، هو أن 
السـلطة التي اختارت بدء هـذه المحاكمات 
هـي ذاتهـا السـلطة الحاكمة وقـت وقوع 
عهـد  جرائـم  محـاكمات  أمـا  الجريممة، 
سـلطة الأسـد المخلـوع فسـتحدث تحـت 

)الحالية(. أخـرى  سـلطة 
أي  بـدء  العمـري،  بحسـب  يمكـن،  ولا 
رمـوز  مـن  المتهـمين،  بحـق  محـاكمات 
النظام السـابق، قبل صـدور قانون العدالة 
الانتقاليـة، لأن القانـون الوطنـي "قاصر" 
ولا يتضمـن تعريفـات لـ"جرائـم الحرب" 
يمكـن  أو  الإنسـانية"  ضـد  و"الجرائـم 
تشـكيل محكمـة هجينـة تعتمـد القانـون 
نظامهـا  ويتضمـن  والوطنـي،  الـدولي 
الـداخلي "جرائم الحـرب" و"الجرائم ضد 
والعدالـة  الحقـوق  لحمايـة  الإنسـانية"، 

الواسـع. بتعريفهـا  الانتقاليـة 

السلطة التي اختارت بدء محاكمات 
الساحل هي ذاتها السلطة الحاكمة 
وقت وقوع الجريمة، أما محاكمات 

جرائم عهد سلطة الأسد المخلوع 
فستحدث تحت سلطة أخرى )الحالية(.

منصور العمري
حقوقي متخصص في العدالة الانتقالية

كما أن المحـاكمات التـي جـرت بخصوص 
أحـداث  أثنـاء  في  الانتهـاكات  مرتكبـي 
السـاحل يمكـن اعتبارها من ضمن مسـار 

الانتقاليـة،  فالعدالـة  الانتقاليـة،  العدالـة 
في  "تحـدث  المتحـدة،  الأمـم  بحسـب 
بنـاء  إعـادة  تحـاول  التـي  المجتمعـات 
نفسـها مـن جديـد، والانتقال مـن تاريخ 
عنيف يتسـم بانتهـاكات جسـيمة لحقوق 
ممارسـة  سـياق  في  ت  ارتُكُِِ�بـ الإنسـان 
القمـع أو في سـياق نـزاع مسـلح أو غير 
ذلك مـن السـياقات الأخـرى"، أي أنها قد 
تنطبـق في حالتـي السـاحل والسـويداء، 

بحسـب العمـري.
الانتقاليـة غير  العدالـة  فتطبيـق مبـادئ 
محصور أو مشروط بسـقوط نظام حاكم، 
بـل بـإرادة النظـام الحاكـم الحقيقية في 
تطبيقهـا بعـد وقـوع انتهاكات جسـيمة 
لحقـوق الإنسـان والقانون الـدولي، تابع 

لعمري. ا
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
الانتقاليـة  العدالـة  وخـبير  السـوري" 
نـورس العبـد اللـه، أن مسـألة محاسـبة 
في  حدثـت  التـي  الانتهـاكات  مرتكبـي 
لسـيادة  تؤسّّـس  السـوري  السـاحل 
سلسـلة  ولإنهـاء  سـوريا،  في  القانـون 

العقـاب. مـن  الإفلات 
هـذه  إطلاق  إلى  الحكومـة  دفـع  ومـا 

بُعُـدان: المحـاكمات 
مرتبـط  وإجـرائي،  عـملي  الأول:  البعـد 
المحـاكمات على  هـذه  تطبيـق  بإمكانيـة 
أرض الواقـع، نظـرًاً إلى محدوديـة عـدد 
مرتكبـي الجرائـم، وعـدم وجـود حاجـة 
هـذه  أن  باعتبـار  جديـدة،  لتشريعـات 
المحـاكمات تخضع للقضـاء العادي وليس 
لمسـار العدالـة الانتقاليـة، الـذي يحتـاج 
إلى حسـم الأسـئلة الرئيسـة والكبرى من 
خلال تشريعـات تحدد توجهات المسـاءلة 
و"الجرائـم  الحـرب"  لـ"جرائـم  وتُشُّرّع 
ضـد الإنسـانية" التـي لا يعرفهـا قانـون 

السـوري. العقوبـات 
البعـد الثـاني: هو بعـد سـياسي مرتبط 
الدوليـة  والمتابعـة  الـدولي  بالضغـط 
اللصيقـة للحكومـة الانتقاليـة، ووجـود 
إشـكالية مـع بدايـة المرحلـة الانتقاليـة، 
واجتماعيـة،  سياسـية  معالجـة  تتطلـب 
وحفـظ  ضبـط  على  القـدرة  حـول 
الأمـن والنظـام العـام في سـوريا بعـد 
سـقوط النظـام، وتتطلـب تـدخالًا رادعًًا 
ا بـدأ مع لجنـة تـقصّيي الحقائق  حقيقيـ�

وهـي  الثانيـة،  المرحلـة  إلى  وانتقـل 
جميـع  يشـعر  حتـى  المحـاكمات  إطلاق 
قانونيـة  السـوريين بـأن هنـاك قواعـد 
المرحلـة. هـذه  في  الجميـع  على  تُطُبـ�ق 

خطر أن تشكل هذه المحاكمات 
"جرحًًا إضافيًًا"

يرى الباحث في مركز "الحوار السـوري" 
تشـكل  لكـيلا  أنـه  اللـه،  العبـد  نـورس 
المحـاكمات الأخيرة حول أحداث السـاحل 
"جرحًًـا إضافي�ـا"، وتسـبب مزيـدًًا مـن 
المخلـوع  الأسـد  نظـام  لضحايـا  الألم 
وضحايـا سـنوات الثـورة السـورية وما 
قبلهـا، فالأمـر بحاجـة إلى جهـد جماعي 
ينطلـق بداية من السـلطة العامـة، ممثلة 
الانتقاليـة،  للعدالـة  الوطنيـة  بالهيئـة 
ووزارة  للمفقوديـن،  الوطنيـة  والهيئـة 
ف  العـدل، ووزارة الداخليـة، بحيـث تُكُثـ�
هـذه الجهـات في هـذه المرحلـة لقاءاتها 

وشرحهـا. وحديثهـا 
رمزيـة  رسـائل  تقديـم  يمكـن  وأيضًًـا 
جديـدة حـول قضيـة التحـضير الجـدي 
للمسـاءلة في مسـار العدالـة الانتقاليـة، 
عنـب  إلى  اللـه  العبـد  حديـث  بحسـب 
إشـكاليات  حـل  إلى  والسـعي  بلـدي، 
يمكـن إنجازهـا عمليًًا عبر المسـارات غير 
استراتيجيـات  على  كالعمـل  القضائيـة، 
وتسريـع  المسـتعجل،  الضرر  لـجبر 
لأصحابهـا،  الحقـوق  إعـادة  عمليـة 
كحالـة الموظـفين المفصـولين والإجراءات 
الممتلـكات. ردّّ  ومسـألة  هـبم،  الخاصـة 

العـام  القانـون  في  الدكتـور  ويعتقـد 
أحمـد قـربي، أن طمأنـة ذوي الضحايـا 
عهـد  في  لانتهـاكات  تعرضـوا  الذيـن 
النظـام السـابق، يتـم عبر ثلاث خطوات 

: هي
قانـون  مسـودة  طـرح  في  الإسراع   -
العـام،  الـرأي  على  الانتقاليـة  العدالـة 
حتى يشـعر الضحايـا أن هنـاك خطوات 

إنصافهـم. عمليـة بـدأت مـن أجـل 
أو  الاحترازيـة  الإجـراءات  خلال  مـن   -
الاحتياطيـة التـي يمكـن القيـام بهـا من 
توقيـف،  مذكـرات  إصـدار  مثـل  الآن، 
أمـوال  على  الاحتياطـي  الحجـز  وإلقـاء 

والمجـرمين. المتـورطين 
مـن وضـع  بـد  فلا  إعلاميـة،  - خطـوة 

العـام في صـورة تطـوّّر مسـار  الـرأي 
الانتقاليـة. العدالـة 

هل تأخرت "العدالة الانتقالية"؟
العدالـة  في  والمتخصـص  الحقوقـي 
قـال  العمـري،  منصـور  الانتقاليـة 
لعنـب بلـدي، إن محـاكمات جرائـم عهد 
قانوني�ـا  إطـارًًا  تتطلـب  المخلـوع  الأسـد 
وإن  الوطنـي،  القانـون  يسـتوفيه  لا 
محـاكمات جرائـم عهـد الأسـد المخلـوع 
يجـري التحـضير لهـا على قدم وسـاق، 
متينـة  أسـس  على  تقـوم  أن  ويجـب 
تراعـي جملـة مـن الاعتبـارات القانونية 
والاجتماعية والسياسـية والماليـة، تتطلب 

الجميـع. مـن  وصبرًاً  ا  وقتـ�
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  وأصـدر 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، المرسـوم رقـم 
"149" لعـام 2025 القـاضي بتشـكيل 
في  الانتقاليـة  للعدالـة  الوطنيـة  الهيئـة 
28 مـن آب الماضي، التـي تُعُنـى بكشـف 
الحقيقـة حـول الانتهـاكات التي تسـبب 
بها النظام السـابق، ومسـاءلة المسؤولين 
المعنيـة،  الجهـات  مـع  بالتنسـيق  عنهـا 
الضحايـا،  على  الواقـع  الضرر  وجبر 
وترسـيخ  الوطنيـة  المصالحـة  وتحقيـق 

مبـادئ عـدم التكـرار.
وفي 2 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، قال 
عضـو الهيئـة الوطنيـة للعدالـة الانتقالية 
أحمـد حزرومـة، في مؤتممر حضرته عنب 
بلـدي، إن الهيئـة وضعت سـتة مسـارات 
أساسـية للعمـل عليهـا في إطـار العدالة 

وهي: الانتقاليـة 
- كشـف الحقيقـة، وهو مسـار سـيكون 
موضـوع  في  وفاعـل  كـبير  دور  لـه 
حقـوق الملكيـة والعقـارات، وفـيما يتعلق 

بمنظومـة الفسـاد التـي كانـت قائممة.
- العدالة والمساءلة.

- جبر الضرر.
- ضمان عدم التكرار.

- تخليد الذكرى والذاكرة الوطنية. 
- أمل السـوريين في بناء سـوريا الجديدة 

الأهلي. السلم  من خلال 
ويرى الحقوقـي والمتخصـص في العدالة 
الانتقاليـة منصـور العمـري، أن العدالـة 
الانتقاليـة في سـوريا بـدأت قبل تشـكيل 
الهيئـة الوطنيـة للعدالـة الانتقاليـة، وأن 

الحكومـة السـورية اتخـذت الكـثير مـن 
الخطوات والتـدابير التي تؤسـس للعدالة 
الانتقاليـة، ومقارنـة بالتجارب المشـابهة، 
فـإن سـوريا تخطـو بسرعـة في مسـار 
، حـل الأجهـزة  العدالـة الانتقاليـة. فمـثالًا
السـابق،  والجيـش  السـابقة  الأمنيـة 
وإلغـاء  القضـائي،  الجهـاز  وإصلاح 
إجـراءات منـع السـفر، وتجميد المرسـوم 
"66"، كلهـا تعتبر مـن مكونـات العدالة 
الانتقاليـة التي بـدأت منذ الأشـهر الأولى 

بعـد سـقوط النظـام السـابق.

إلغاء إجراءات منع السفر، وتجميد 
المرسوم "66"، كلها تعتبر من 

مكونات العدالة الانتقالية التي بدأت 
منذ الأشهر الأولى بعد سقوط النظام 

السابق.

منصور العمري
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الانتقاليـة  العدالـة  هيئـة  عضـو  وقـال 
أحمـد حزرومة، إن المسـارات السـتة التي 
حددتهـا الهيئـة تعمـل حالي�ـا على وضع 
خطة استراتيجية، والخطـط الاستراتيجية 
والاحتياجات تُبُنى من خلال الاسـتماع إلى 
النـاس والضحايـا الحقيقـيين، فقد قامت 
الهيئـة بزيـارات إلى مختلـف المحافظـات 
السـورية، وفي كل منطقة هنـاك تحديات 
المنطقـة،  طبيعـة  باخـتلاف  تختلـف 
مـن  والاحتياجـات،  الوجـع،  واخـتلاف 

لأخرى. منطقـة 
العدالـة  برامـج  بنـاء  يكـون  وحتـى 
هـذه  ي  ويلبـ� حقيقي�ـا  الانتقاليـة 
الاحتياجـات، تسـتمع الهيئـة إلى النـاس، 
مـن  لتبنـي  للعدالـة،  رؤيتهـم  وتـرى 

عملهـا. استراتيجيـة  خلالهـا 
حاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع الهيئة 
الوطنيـة للعدالـة الانتقاليـة للحديـث عن 
الانتقاليـة،  العدالـة  قانـون  وصـل  أيـن 
إلا أنهـا لم تحصـل على رد حتـى لحظـة 

تحريـر هـذا التقريـر.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي نظيره الصيني وانغ يي في بكين - 17 تشرين الثاني 2025 )وزارة الخارجية والمغتربين/ إكس(

أعضاء لجنة محاكمة مرتكبي انتهاكات أحداث الساحل- 18 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي/ محمد مصطو(
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شؤون محلية شؤون محلية

حمص - محمد كاخي  

تضرر موسـم القمـح في سـوريا خلال العـام الحـالي، إثـر موجة الجفـاف التي 
تتعـرض لهـا المنطقـة ومـن ضمنها سـوريا منـذ سـنوات، إضافة إلى مشـكلات 

تتعلـق بالظـروف الاقتصاديـة والأمنيـة التي أثرت في نشـاط الممزارعين.
مدير المؤسسـة السـورية للحبوب، حسـن عثمان، قـال لعنب بلدي، إن المؤسسـة 
تسـلمت 374 ألـف طـن مـن القمـح في العـام الحـالي، بالإضافـة إلى كميـات 
اشترتهـا المؤسسـة العامـة لإكثار البـذار وكميـات اشتراها التجار مـن المزارعين، 
في وقـت يقـدّّر احتياج سـوريا من القمـح سـنويًًا بمما بين 3.5 و4 ملايين طن.
تحدثـت عنـب بلـدي إلى فلاحين في مناطق مختلفـة من ريف حمـص الشمالي، 
وقالـوا إن مواسـمهم تضررت بالكامـل، ولم يتمكنوا من تغطيـة تكاليف الإنتاج.
ويتطلـع الفلاحـون إلى تعويـض خسـائرهم في الموسـم الجديـد، بالرغـم مـن 
الصعوبـات التـي تواجـه عمليـة الزراعـة، مـن تكاليـف شراء البـذار والأسـمدة 

والمبيـدات. والمحروقـات 

وتبلغ المسـاحات المزروعـة بالقمح المروي 
في القطـاع الشرقي للمدينة )يشـمل قرى 
مـن الريـف الـشمالي( 1603 هكتـارات، 
و1587 هكتـارًًا للبـعلي، بحسـب رئيـس 
القسـم  في  الـفلاحين  اتحـاد  رابطـة 
الشرقـي لمحافظـة حمـص، إياد سـوعان، 
بالقمـح  المزروعـة  المسـاحة  تبلـغ  فـيما 
الـروي في منطقـة الرستن )تشـمل قرى 
أخرى مـن الريف الـشمالي أيضًًـا( أربعة 
هكتـارًًا،   2760 والـروي  هكتـار،  آلاف 
بحسـب رئيس رابطة اتحـاد الفلاحين في 

الطويل. باسـم  الـرستن، 

تكاليف إنتاج عالية
وتلبيسـة  الغنطـو  قـرى  يواجـه فلاحـو 
والـدار  والـرستن  والزعفرانـة  وتيرمعلـة 
الـشمالي،  حمـص  ريـف  في  الكـبيرة 
بتغطيـة  متعلقـة  متشـابهة  مشـكلات 
والمحروقـات  والأسـمدة  البـذار  تكاليـف 

الـري. ميـاه  ونـدرة 
سـعيد العبيـد، مـزارع في قريـة الغنطو، 
قـال لعنـب بلـدي، إن تكاليـف شراء بذار 
القمح والأسـمدة ترهق الـفلاح، خصوصًًا 
الـفلاح  يسـتطع  لم  الماضي  الموسـم  أن 
دفعهـا  التـي  الإنتـاج  تكاليـف  تغطيـة 
الـذي ضرب المحصـول  الجفـاف  بسـبب 
بالكامـل، وتقـدّّر تكلفـة زراعـة الدونـم 
بحسـب  سـورية،  ليرة  مليـون  الواحـد 

حديـث الـفلاحين إلى عنـب بلـدي.
وقال مصطفى شـبلوط، مـزارع في قرية 

تثقـل  المحروقـات  أسـعار  إن  تير معلـة، 
كاهـل الـفلاح الـذي يريـد سـقاية أرضه 
بواسـطة محـركات الديـزل الخاصـة، لأن 
سـاقية الري التـي يعتمد عليهـا الفلاحون 

لا تكفـي لـري المحصول.
وازرة  أطلقـت  الأزمـة،  هـذه  ولمعالجـة 
الزراعـة مشروع "القرض الحسـن"، وهو 
قـرض دون فوائـد، يسـدده الـفلاح بعـد 
السـورية  للمؤسسـة  محصولـه  تسـليم 
للحبـوب، ويتسـلم بموجبـه مخصصاتـه 
مـن البـذار والأسـمدة فقـط، بحسـب ما 
قالـه المكتـب الصحفـي في وزارة الزراعة 

بلدي. لعنـب 
حمـص  ريـف  في  المزارعـون  يعتمـد 
الحكوميـة  الـري  شـبكة  على  الـشمالي 
لـري  الـري"  بـ"سـاقية  يعـرف  مـا  أو 
محصـول القمـح، إلا أن موجـات الجفاف 
السـاقية  قطعـت  الـبلاد،  ضربـت  التـي 
بسـبب  الماضي،  الموسـم  كامـل  بشـكل 
بـحيرة  في  الميـاه  منسـوب  انخفـاض 

حمـص. غـربي  جنـوب  قطينـة 
قالـت  حمـص،  في  الزراعـة  مديريـة 
لعنـب بلـدي، إن فتح سـاقية الري سـيتم 
في  الميـاه  منسـوب  على  بنـاء  تحديـده 
بـحيرة قطينة هـذا الموسـم، الـذي يتغير 
سـنويًاً بسـبب معـدلات الأمطـار، ويتـم 
الأمر بالتنسـيق مـع مديرية الـوارد المائية 

المحافظـة. الزراعيـة في  واللجنـة 
ويـخشى الفلاحـون الذيـن قابلتهـم عنب 
بلـدي أن تتعـرض مواسـمهم لما تعرضت 

لـه الموسـم الماضي، فقـد دخلـت زراعـة 
القمـح في موعد البـذار، وفي حال لم تتم 
سـقاية الأراضي فـإن محاصيلهـم مهددة 

مل. لكا با

"القرض الحسن".. إيجابيات وسلبيات
قـال وزير الزراعة، أمجد بـدر، إن مشروع 
“القـرض الحسـن” جـاء لدعـم محصول 
القمـح، وضمان إنتاجيته للموسـم المقبل، 
وهـو قـرض عيني سـيتم بموجبـه توزيع 
الأسـمدة والبذار للـفلاحين مقابـل تقديم 
كفالة مـن كفيـلين يتمتعـان بملاءة مالية 
مقبولة لـدى المصرف الزراعـي التعاوني، 

أو كفالـة عقارية بـدالًا عنها.
وهـو الأمـر الـذي انتقـده مسـؤولون في 
"الاتحـاد العـام للـفلاحين" قابلتهم عنب 
بلـدي، فبحسـب المسـؤولين، فـإن الـدة 
المحـددة للتقديـم مـن 17 حتـى 27 مـن 
تشريـن الثـاني الحـالي غير كافيـة، وقد 
تعرض الفلاحين لخسـارة فرصـة التقديم 
على القـرض، لأنـه مـن غير الممكن تغطية 
جميـع أعـداد الفلاحين خلال هـذه الفترة.
رئيـس رابطة اتحـاد الفلاحين في القسـم 
الشرقـي، إياد سـوعان، قال لعنـب بلدي، 
إن القـرض جـاء بطلـب مـن الاتحـادات، 
إلا أن المهلـة المحـددة غير كافيـة، كما أن 
القرض لا يغطي سـوى مناطق الاسـتقرار 
مـن  الكـثير  سـيحرم  وبالتـالي  الأولى، 
الـفلاحين في مناطـق الاسـتقرار الأخرى 
مـن التقديـم على القـرض، وهـو أمر غير 
منطقي، بحسـب سـوعان، كما أن القرض 
لا يغطي سـوى أسـعار البذار والأسـمدة، 
في حين يحتـاج الـفلاح لتغطيـة تكاليف 

المحروقـات والمبيـدات الحشريـة أيضًًا.
في  الـفلاحين  رابطـة  رئيـس  وأوضـح 
أن  الطويـل،  باسـم  الـرستن،  منطقـة 
المديريـة إلى الآن لم تحـدد أسـعار البذار، 
في وقـت بـدأت فيـه الجمعيـات الفلاحية 
بالتسـجيل على تسـلّمّ البـذار، ولا يعـرف 
الـفلاح إلى الآن تكلفـة البـذار والأسـمدة 
"القـرض  بموجـب  سـيدفعها  التـي 

الحسـن".
الـفترض  أنـه كان مـن  الطويـل  وتابـع 

اسـتجرار البـذار والأسـمدة منـذ 15 مـن 
تأخـر  ويعرقـل  الماضي،  الأول  تشريـن 
صـدور التسـعيرة إمكانية اسـتجرار هذه 
بتسـديد  مطالبـة  الجمعيـات  لأن  الـواد، 

ثمنهـا للـمصرف الزراعـي.
ولم تذكـر مديريـة زراعـة حمـص سـبب 
التأخـر بإصدار أسـعار البذار والأسـمدة، 
واكتفـت بالقول لعنب بلدي، إن التسـعيرة 

لم تصـدر حتى الآن.
وانتقـد الطويـل فكـرة القرض، وقـال إنه 
مـن الـفترض أن يتسـلم الـفلاح البـذار 
ا، فـإذا تعـرض موسـم  والأسـمدة مجانـ�
القمـح هـذه السـنة للجفاف أيضًًـا، كيف 
سـيتمكن الفلاحـون من سـداد القروض، 
خصوصًًـا أن الـفلاحين أساسًًـا مديونون 

بسـبب خسـارة الموسـم الماضي.

معمل السماد يحيي الآمال
أعـادت الشركـة العامة للأسـمدة تشـغيل 
معمـل السماد الفوسـفاتي بحمص، في 6 
من تشريـن الثـاني الحـالي، بعـد توقف 

دام أكثر مـن ثلاث سـنوات.
المديـر العـام لمعمل الـسماد الفوسـفاتي، 
مصطفـى علي، قـال لعنـب بلـدي، إنه تم 
إجـراء عـدة صيانـات لخطـوط ومعـدات 

الإنتـاج ضمن تكاليـف مضبوطة وبعمالة 
الغيـار  قطـع  على  والاعـتماد  محليـة 
تشـغيل  لإعـادة  الشركـة،  في  المتوفـرة 
المعمـل بطاقـة إنتاجيـة تتراوح بين 350 

و400 طـن يوميـ�ا.
تضـخ  سماد  كميـة  أي  أن  وأضـاف 
للسـوق المحليـة تسـهم بخفـض الحاجـة 
للاسـتيراد، خصوصًًـا أن منتجـات المعمل 
ذات جـودة عاليـة ولديهـا ثقـة عالية من 

قبـل الـزارعين.
عنـب  التقتهـم  الذيـن  المزارعـون  وأكـد 
بلـدي أنهـم يفضلـون أسـمدة المعمل على 
الأسـمدة المسـتوردة الموجودة في السـوق 

بسـبب كفاءتـه وجودتـه.
إلا أن المعمـل لم يزود السـوق المحلية حتى 
الآن مـن إنتاجـه، لـحين انتهـاء المرحلـة 
الأولى، بحسب علي، وسـيتم الحرص على 
توزيـع المنتجات لأكبر قطـاع جغرافي في 

. سوريا
ويأمـل مزارعـون التقتهـم عنـب بلـدي، 
هـذا  ا  مجانـ� الأسـمدة  على  الحصـول 
كان  إن  الواضـح  غير  ومـن  الموسـم، 
ا أم بموجب  سـيتم توزيع الأسـمدة مجانـ�
إعلان  في  ورد  كما  الحسـن"  "القـرض 

الـوزارة.

حلب - محمد ديب بظت 

شـهد موسـم الزيتـون بريف حلـب في العـام الحـالي انخفاضًًا ملحوظًًـا بحجم 
الإنتـاج وجـودة الـثمار، مـع تداعيـات مبـاشرة على دخـل الفلاحين والأسـواق 

. لمحلية ا
الجفـاف وقلـة الأمطـار، إلى جانـب ارتفاع درجـات الحـرارة وانتشـار الأمراض 
في الأشـجار، كانـت مـن أبـرز العوامل التـي أثرت على الموسـم، بحسـب ما أكده 

فلاحـون لعنـب بلدي.

أثر الجفاف
جنديـرس  ريـف  فلاح في  خليـل حمـو، 
غـرب مدينة حلـب، قـال لعنب بلـدي، إن 
ـا هذا العام،  محصـول الزيتون كان ضعيف�
وإن معظـم الثمار كانـت صغيرة وناضجة 
الأمطـار  نقـص  بسـبب  أوانهـا  قبـل 

والجفـاف الـذي ضرب المنطقـة.
ضعـف الإنتـاج أثـر على دخل العـائلات، 
بحسـب خليل، فالتكاليف المرتفعـة للمياه 
رعايـة  الاسـتمرار في  والأسـمدة جعلـت 
البسـاتين أكثر صعوبـة، مـا دفـع بعض 
الـزارعين إلى تقليص مسـاحات الأراضي 

المزروعة.
بدوره، قـال إبراهيم سـليمان، مـزارع من 
منطقـة العيـس جنـوب مدينـة حلـب، إن 
انخفـاض كمية الإنتـاج يضاعف الضغوط 
الاقتصاديـة على الـفلاحين، خصوصًًـا مع 

ارتفـاع أسـعار الزيت في الأسـواق.
العاليـة  الحـرارة  أن  إبراهيـم  وأضـاف 
إلى  أدت  الأخيرة  الجويـة  والتقلبـات 
نضـج مبكـر للـثمار، مـا قلـل مـن كمية 
ا من  الزيـت القابلـة للاسـتخراج، متخوفـ�
أن اسـتمرار هـذه الظـروف في السـنوات 

المقبلـة قـد يهـدد القطـاع بأكملـه.
العوامل المناخية ليسـت الوحيـدة التي أثرت 
على الموسـم، فضعـف الدعـم الحكومـي، 
ونقـص المياه للري، وارتفاع تكلفة الأسـمدة 
والمبيـدات، كلهـا عوامل زادت مـن صعوبة 
الزراعـة وضغطت على قـدرة الفلاحين على 

إنتـاج زيتون بجـودة عالية.
تراجـع الإنتـاج هـذا العـام سـيؤدي إلى 
في  والزيـت  الزيتـون  أسـعار  ارتفـاع 
ا مزدوجًًا  الأسـواق المحليـة، ما يضـع عبئـ�
حـد  على  والمسـتهلكين  الـفلاحين  على 
سـواء، مـع احتماليـة زيـادة حـالات بيع 

منتجـات أقـل جـودة.

تأثير مباشر لقلة الأمطار
رئيس دائـرة الشـؤون الزراعيـة والوقاية 
في مديريـة الزراعة بحلـب، أحمد ياسين، 
موسـم  تقييـم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الزيتـون الحالي في المحافظة تأثر بشـكل 
مبـاشر بقلة هطـول الأمطار، مـا أدى إلى 

الإنتاج. انخفـاض ملحـوظ في 
وبحسـب رئيـس الدائـرة، فـإن التقاريـر 
الأوليـة مـن المعـاصر والجـولات الميدانية 
أشـارت إلى أن قلـة الأمطار كانـت العامل 
الرئيـس وراء ضعـف المحصـول، مـا أثـر 
أيضًًـا على جـودة الـثمار، حيـث ظهـرت 
ظاهـرة الثمار المجعـدة التي تحـدث غالبًًا 
خلال  الأمطـار  تأخـر  أو  انحبـاس  عنـد 

شـهري تشريـن الأول وتشريـن الثـاني.
وأشـار يـاسين إلى أن العمليـات الزراعية 
أغلبيـة  وأن  تقديمهـا،  جـرى  المناسـبة 
الآفـات المنـتشرة كانـت تحـت السـيطرة 
وتـم التعامـل معهـا مـن قبل الـزارعين، 
بيـنما تقدم مديريـة الزراعة الدعـم الفني 
لجميع الـفلاحين عند ظهور أي مشـكلات 
تتعلـق بتطـور المحصـول خلال مراحـل 

المختلفة. النمـو 
الإنتـاج  لإجمالي  التقريبيـة  الإحصـاءات 
لم تكتمـل بعـد بسـبب متابعـة عمليـات 
الجنـي في بعض المناطق، لكـن التقديرات 
الأوليـة تـشير إلى أن الإنتـاج لـن يتجاوز 
19,940 طن�ـا من زيـت الزيتون، بسـبب 
بيـع بعـض الـزارعين للزيتـون مبـاشرة 
كصنـف مائـدة، خاصـة الأصنـاف ثنائية 
الغـرض، إضافة إلى قلـة الأمطار والقطف 
المبكـر الـذي يلجأ إليـه المزارعـون لتجنب 
السرقـة، وهـو مـا ينعكـس على ارتفـاع 

أسـعار زيـت الزيتون.
وأوضـح ياسين أن ظاهرة الجفاف شـملت 
أغلبيـة مناطق المحافظة، مـع التحفظ على 
بعـض الزراعـات المرويـة التـي لا تتجاوز 
إجمالي  مـن  طـن   120,000 مسـاهمتها 

كميـة الزيـت المتوقع هـذا العام.

سعر التنكة فاق المليون ليرة
سـعر تنكـة الزيـت بـوزن 16 كيلوغرامًًا 
سـورية،  ليرة   1,150,000 حالي�ـا  يبلـغ 
مـا يعـادل نحـو 96 دولارًًا أمريكي�ـا، فيما 
يتحفـظ المزارعـون على البيـع في الوقـت 
الحـالي بسـبب توقعـات ارتفاع الأسـعار 
أو للحفـاظ على الزيـت كأصـل مـالي مع 
مـرور الوقـت، وبانتظار الكميـات المنتجة 

مـن محافظـات أخـرى مثـل إدلب.

وأشـار رئيـس دائـرة الشـؤون الزراعيـة 
أحمـد  الزراعـة،  مديريـة  في  والوقايـة 
يـاسين، إلى وجـود مخـاوف مـن الغـش 
خلـط  عبر  الحـالي  الوضـع  واسـتغلال 
زيـت الزيتـون بزيـوت نباتيـة أخـرى أو 

زيـوت مكـررة.
وشـكلت مديريـة الزراعـة لجنـة لمراقبة 
عمـل المعـاصر للتأكـد من جـودة الزيت 
الجـولات  خلال  منـه  عينـات  وأخـذ 
الدعـم  تقديـم  إلى  بالإضافـة  الميدانيـة، 
الحـرارة  بدرجـات  يتعلـق  فـيما  الفنـي 
مئويـة(،  درجـة   27( للـعصر  المناسـبة 
ضمـن  الملائممة  التخزيـن  وظـروف 
خزانـات "كـروم" أو "التنـك"، وتوجيه 

المخالفـة. عنـد  إنـذارات 
الزراعيـة  الشـؤون  وأفـاد رئيـس دائـرة 
بالتعـاون  تتـم  الأمـور  متابعـة هـذه  أن 
مـع مديريـة التجـارة الداخليـة وحمايـة 
المسـتهلك، عبر لجنة تراقـب عمل المعاصر 
وتنظيـم  المخابـر  في  التحاليـل  لإجـراء 

اللازمـة. الضبـوط 

دعم محدود
الدعم على المسـتوى الـوزاري غير متوفر، 
على  ويقـتصر  للـفلاحين  محـدود  وهـو 
الدعـم الفني مـن خلال الـدارس الحقلية، 
الجهـة  على  مـادي  دعـم  أي  ويعتمـد 
المانحـة ومعـايير محددة ومناطـق معينة 

ـا ليـاسين. للاسـتفادة، وفق�
بحسـب  الماضيـة،  الـفترة  وخلال 
لتعديـات  الأراضي  تعرضـت  يـاسين، 
الزراعـة  مديريـة  وتقـوم  مختلفـة، 
نقـص  لتعويـض  غـراس  بتـأمين 
الأشـجار عبر توزيـع غـراس بأسـعار 

للـفلاحين. مدعومـة 
وكان مديـر دائـرة جبل سـمعان الزراعية 
والإصلاح  الزراعـة  لمديريـة  التابعـة 
الطالـب،  الـرزاق  الزراعـي بحلـب، عبـد 
قـال لعنـب بلـدي، إن القطـاع الزراعـي 
مجموعـة  يواجـه  زال  مـا  المحافظـة  في 
مـن التحديـات التـي عاقـت تعافيـه بعد 

الحـرب. سـنوات 
وأضـاف الطالـب أن ارتفـاع تكاليـف 

الارتوازيـة  الآبـار  وتأهيـل  تجهيـز 
حـال  الشمسـية  الطاقـة  بأنظمـة 
دون إدخالهـا ضمـن خطـط الإنتـاج، 
في  الكـبير  الارتفـاع  إلى  إضافـة 
أسـعار مسـتلزمات الزراعـة مـن بذار 
وأسـمدة، وانخفـاض أسـعار المنتجات 
الزراعيـة، مـا شـكّّل ضغطًـًا إضافي�ـا 

الـزارعين. على 
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  أن  كما 
التحتيـة  البنـى  تراجـع  مـع  والأسـمدة 
الزراعيـة دفـع الـزارعين إلى البحـث عن 
بدائـل أقـل تكلفـة، حيـث لجـأ كـثيرون 
إلى اسـتخدام الأسـمدة العضويـة الناتجة 
عـن مخلفـات الأبقـار والأغنام لأنهـا أقل 

اسـتدامة. وأكثر  تكلفـة 
مـن  جـزءًًا  توضـح  العوامـل  هـذه 
الصعوبـات الاقتصاديـة والزراعيـة التـي 
حلـب،  ريـف  في  الفلاحـون  يواجههـا 
وتسـاعد على فهم أسـباب ضعـف الإنتاج 
الزراعـي، بمما في ذلك إنتـاج الزيتون في 

الحـالي. الموسـم 

درعا - محجوب الحشيش 

تشـهد الأسـواق الرئيسـة في مدينـة درعا، التي عـاد إليهـا المسـتثمرون مؤخرًًا، 
ركـودًًا في حركـة البيع، مـا أدى إلى شـلل في الحيـاة التجارية.

ومـن بين هـذه الأسـواق "الحجـاز مول"، وسـوق "شـارع الشـهداء"، وسـوق 
الخضـار، وهـي أسـواق تعرضـت للدمـار خلال السـنوات الماضيـة، حيـث كانت 

نقـاط مواجهـة بين الفصائـل المحليـة وقـوات النظـام السـوري السـابق.
ولا تـزال الأسـواق العشـوائية ذات الترخيـص المؤقـت تنـتشر في المدينـة، وهـي 

أسـواق فرضتهـا المعـارك خلال السـنوات الماضيـة.
ويربـط المسـتثمرون عودة الحيـاة للأسـواق القديممة بإلغاء تراخيص الأسـواق 
المسـتحدثة، وترميـم الطـرق وإنارتهـا، وتفعيـل خط النقـل الداخلي إلى سـاحة 

بصرى، التـي كانـت عقـدة مـواصلات مدينة درعـا قبل عـام 2011.

الركود يتسبب في خسارة المستثمرين
بـاع محمـد العميـان أرضـه الزراعية في 
بلـدة تـل شـهاب بريـف درعـا الغـربي 
ليسـتثمر ثلاثـة محـال لبيـع الملابس في 

سـوق "الحجـاز مـول".
ذكـر العميـان لعنـب بلـدي أن مبيعاته لا 
تغطـي أجـور المحـال، إذ يصـل إيجار كل 
ا لا  محـل إلى 200 دولار شـهريًاً، وأحيانـ�
يبيـع شـيئًاً أو يبيع لزبون واحـد أو اثنين 

فقـط، مـا دفعه للاسـتغناء عـن العمال.
وتوقـع سـاقًًبا أن يحـرك دخـول فصـل 
الشـتاء المبيعـات، إلا أن الركـود مسـتمر.

خـزن محمـد الملابـس الصيفيـة التـي لم 
تُبُـع معه مـؤجالًا بيعهـا للصيـف المقبل، 
بسـبب  كسـادها  مـن  يتخـوف  لكنـه 
"نـزول مـوديلات جديدة"، ما سـيعرضه 
بأسـعار  لبيعهـا  ويضطـره  للخسـارة 

. منخفضـة
أشـار محمد إلى عدم وجود تشـجيع على 
الاسـتثمار في درعـا، فهـو يدفع رسـومًًا 
للبلديـة ويتحمـل أجـور الكهربـاء بقيمة 

1600 ليرة سـورية للكيلـو الواحد.
مـن جهتـه، قـال علي العبـود، صاحـب 
محـل أحذيـة في سـوق "الحجـاز مول"، 

لعنب بلـدي، إن الحركة جامدة، والسـكان 
يـزورون المحـال دون شراء.

في  للأحذيـة  بيعـه  عـدم  أن  وأضـاف 
معظـم الأيـام يعرضـه لدفع أجـور المحل 
دون تحصيلهـا مـن المبيعات، مـشيرًاً إلى 
أن الحركـة كانـت ضعيفـة منـذ افتتـاح 

السـوق.
منذ حـوالي عام، كان خالـد المصري، وهو 
مسـتثمر في سـوق "الشـهداء" بمدينـة 
درعـا، يأمـل في تحسـن الأوضـاع، لكنه 
لم يشـهد أي تحسـن خلال الفترة الماضية، 
التفـكير في إغلاق محلـه  مما دفعـه إلى 

والانسـحاب من السـوق.
تضعـف  السـوق  حركـة  أن  خالـد  ذكـر 
الثانيـة  بشـكل شـبه تـام بعـد السـاعة 
ظهـرًاً، وأن معظـم الباعـة يمضـون اليوم 

مبيعـات. أي  تحقيـق  دون 
القـدرة  ضعـف  إلى  الأسـباب  ويعـزو 
الشرائيـة للسـكان، حيـث يسـأل الزبـون 
الأسـعار،  ويقـارن  القطعـة  سـعر  عـن 

شـيئًاً. يـشتري  لا  النهايـة  في  ولكنـه 
المحـال  إيجـارات  أن  إلى  أشـار  كما 
لا  مسـاحتها،  ضيـق  رغـم  التجاريـة، 

تتناسـب مع الإيـراد اليومـي، حيث وصل 
إيجار المحل في سـوق "الشـهداء" مؤخرًاً 

دولار.  600 إلى 

أسباب الركود
الباحـث الاقتصادي عبـد الحكيم المصري، 
أرجـع ضعـف القـدرة الشرائية للسـكان 
إلى عـدة عوامـل، أبرزها إنفـاق المدخرات 
المنـازل بعـد عـودة السـكان  في ترميـم 

. ليها إ
وأضـاف الباحـث، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن لـدى السـكان أولويـات تتقدم 
مثـل  المأكـولات،  أو  الملابـس  شراء  على 
وقرطاسـية(،  )لبـاس  الـدارس  تكاليـف 
وكذلـك إنفـاق جـزء مـن المدخـرات على 
أو  )مـازوت  التدفئـة  ووسـائل  المؤونـة 
حطـب(، مما جعلهـم يصرفـون النظر عن 
الكماليـات كالملابـس و"الإكسسـوارات".

العـام  الدخـل  متوسـط  المصري  وقـدّّر 
للأسرة بمما يتراوح بين 150 و200 دولار 
لتغطيـة  كافٍٍ  غير  مبلـغ  وهـو  شـهريًاً، 

الملابـس وغيرهـا. نفقـات شراء 
وفي سـياق متصـل، ذكـر أمين سر غرفـة 
الصناعـة والتجارة في درعـا، لعنب بلدي، 
أن أسـباب الركـود تشـمل ضعـف الإنتاج 

وضعـف  صعـب،  عـام  بعـد  الزراعـي 
الإنتـاج الصناعـي الـذي لم يسـتقر بعـد 

. ير لتحر ا

بنية متهالكة
مـول"  "الحجـاز  سـوق  في  المسـتثمر 
علي العبـود، تحـدث عـن البنيـة التحتية 
زالـت  مـا  والتـي  بالسـوق،  المحيطـة 
مدمـرة، لتصبـح السـوق المرممـة صرحًًـا 
وسـط محيـط مـن الدمـار، وأضـاف أن 
ضعيفـة،  بالسـوق  المحيطـة  الخدمـات 
حيـث تتجمـع ميـاه الأمطار في بـرك بعد 
"أولى الزخـات"، كما أن الشـوارع لا تزال 

ترميـم. إلى  بحاجـة 
محمـد العمـري، أمين سر غرفـة صناعـة 
السـوق  أن  إلى  أشـار  درعـا،  وتجـارة 
التجاريـة القديممة مدمـرة بنسـبة 50% 

مـن المحـال والأبنيـة.
والتجـارة،  الصناعـة  غرفـة  أن  وأضـاف 
بالتعـاون مع المنـظمات الدوليـة، أشرفت 
على إنارة الشـوارع الرئيسـية في السوق.
تضـم السـوق، بحسـب العمـري، 3000 
محل تجـاري وعيادات ومكاتـب معظمها 

الخدمة. خـارج 
وطالـب العمـري بتفعيـل دور النقابـات 

لإعـادة العيـادات والمكاتـب إلى مواقعهـا 
الأصليـة.

وأشـار إلى أن غرفـة الصناعـة والتجـارة 
"الشـهداء"  سـوق  إعـادة  في  نجحـت 
بالكامـل، وتعمـل حالي�ـا بشـكل تدريجي 
مطالبـة  مـع  للعمـل،  الأسـواق  لعـودة 

التجاريـة. محالهـم  بترميـم  المالـكين 
وتشـهد الأسـواق عـودة تدريجيـة، حيث 
رصـدت الغرفـة عـودة 30 مـحالًا تجاريًاً 
في شـارعي القوتلي وهنانو خلال الشـهر 

الماضي.
وقـال الباحـث الاقتصـادي عبـد الحكيـم 
المصري، لعنـب بلـدي، إنـه يجب تشـجيع 
الأسـواق  هـذه  في  الاسـتثمارية  البيئـة 
وتحويـل الممتلـكات العامـة الوقفيـة إلى 
وعرضهـا  و"مـولات"  تجاريـة  محـال 

مشـجعة. بأجـور  للاسـتثمار 

الأسواق العشوائية
يعود نشـوء الأسـواق العشـوائية إلى أن 
السـوق الرئيسـة في مدينـة درعـا كانت 
سـاحة معارك خلال سـنوات الثورة، مما 
دفـع النظـام السـابق إلى نقل الأسـواق 
التجاريـة وعيـادات الأطبـاء والمحـامين 
إلى  المدنيـة  الفعاليـات  مـن  وغيرهـا 

أماكـن  عـن  البعيـدة  السـكنية  الأحيـاء 
الاشـتباكات، مثل حي السـبيل والكاشف 
والبانورامـا، وقـد مُُنح التجـار ترخيصًًا 
الأعمال  بمزاولـة  لهـم  يسـمح  ا  مؤقتـ�

التجاريـة في هـذه الأحيـاء.
الترخيـص سـاريًاً حتـى  هـذا  يـزال  ولا 
تاريـخ إعـداد هـذا التقريـر بعد سـقوط 

نظـام الأسـد.
عبـد اللـه سـويدان، مسـتثمر في سـوق 
"الحجـاز مـول"، قـال لعنـب بلـدي، إن 
في  ضعيفـة  سـتبقى  التجاريـة  الحركـة 
الأسـواق الرئيسـة ما لم يلـغِِ مجلس بلدية 

مدينـة درعـا التراخيـص المؤقتـة.
وذكـر أن السـكان يتجهـون إلى الأسـواق 
العشـوائية لقربهـا مـن مناطـق السـكن 
ورخـص الأسـعار فيهـا، إذ تُعُـتبر القيمة 
الأسـواق  في  أعلى  والرسـوم  الإيجاريـة 

الرئيسـة.
وطالـب محمـد العمـري، أمين سر غرفـة 
تجـارة وصناعـة درعـا، مجلـس مدينـة 
للفعاليـات  إنـذارات  بإرسـال  درعـا 
لإخلاء  السـكنية  الأحيـاء  في  التجاريـة 
هـذه المناطـق، لأن تصنيفهـا القانوني هو 

سـكنية. أحيـاء 
ونـوه إلى ضرورة تفعيـل دور النقابـات 

والمهنـدسين  والمحـامين  الأطبـاء  لإلـزام 
السـوق  في  مكاتبهـم  لفتـح  بالعـودة 
ترميـم  إعـادة  إلى  بالإضافـة  الرئيسـة، 
في  الدولـة  ودوائـر  التجـاري  البنـك 
اسـتعادة  أجـل  مـن  الرئيسـة  السـوق 

الحركـة.
وكذلـك ترميـم البنـك التجـاري ومبـاني 
الدوائـر الحكوميـة في السـوق الرئيسـة 
المنطقـة  إلى  الحيـاة  إعـادة  بهـدف 
وتشـجيع المالـكين على تجديـد محالهـم 

فيهـا.
وفي سـياق آخـر، أعلـن صنـدوق النقـد 
على  سـوريا  مـع  اتفاقـه  عـن  الـدولي 
المرحلـة  للتعـاون خلال  برنامـج مكثـف 
المقبلـة، وذلـك خلال زيـارة قامـت بهـا 
سـوريا  إلى  الـدولي  الصنـدوق  بعثـة 

رودون. فـان  رون  برئاسـة 
في  الصنـدوق،  نشره  بيـان  وبحسـب 
فـإن  الحـالي،  الثـاني  17 مـن تشريـن 
الاقتصـاد السـوري يظهر بـوادر تعافٍٍ، 
رغـم  السـورية،  الحكومـة  وتمكنـت 
تواجههـا،  التـي  العديـدة  التحديـات 
ونقديـة  ماليـة  سياسـة  اعـتماد  مـن 
صارمـة بهـدف الحفـاظ على الاسـتقرار 

والمال. الاقتصـادي 

زيتون حلب.. تراجع الإنتاج يضغط على الفلاحين

حقــل قمــح فــي بلــدة الرســتن بريــف حمص الشــمالي - 25 آب 2025 )تعديــل عنب بلدي(

بانتظار "القرض الحسن" والمياه

مزارعو القمح بريف حمص الشمالي
يتطلعون لموسم مختلف

 "العشوائية" وغلاء 
الإيجارات أبرز الأسباب 

مستثمرون عائدون 
يشتكون ركود 

الأسواق في درعا   

أرض مزروعــة بالزيتــون فــي جنديــرس بريــف حلــب الشــمالي الغربــي- 28 تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي(
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عنب بلدي _ كريستينا الشماس

تعـاني بلـدات الغوطة الشرقيـة في ريف 
دمشـق مـن تدهـور الخدمات الأساسـية، 
باعتبارهـا مـن المناطق التي شـهدت دمارًًا 
واسـعًًا، جـراء قصفهـا مـن قبـل النظام 
البنـى  مـن  العديـد  بقيـت  إذ  السـابق، 
الـكافي،  بالشـكل  مؤهلـة  غير  الخدميـة 
مـن شـبكات الكهربـاء والميـاه إلى البنى 

التحتيـة والطـرق.
وتعـد أزمـة الـواصلات واحـدة مـن أكثر 
المشـكلات وضوحًًـا وتـأثيرًاً على الحيـاة 
بلـدات  للسـكان، خصوصًًـا في  اليوميـة 
حموريـة وسـقبا وكفربطنا ومديـرا، التي 
تشـهد حركة تنقـل كثيفة بحكـم ارتباطها 

الإداري وقربهـا مـن مدينـة دوما.
بوصفهـا  اليـوم  النقـل  مشـكلة  وتبرز 
امتـدادًًا لتراكمات سـابقة، نتيجـة تهالـك 
شـبكات الطرق ومسـارات النقل، دون أن 

تحظـى بإعـادة تأهيـل كافيـة لاحقًًا.
العاملـة  الخطـوط  محدوديـة  ومـع 
واعـتماد المنطقـة على شـبكة مـواصلات 
ضيقـة، يجد الأهـالي أنفسـهم مضطرين 
ا، أمالًا بالحصول  للانتظار لسـاعات يوميـ�
أن  بعـد  مـارة،  سـيارة  في  مقعـد  على 
توقـف تشـغيل معظـم الخطـوط التـي 
كانت تربطهـم بمدينة دومـا وبالعاصمة 

دمشـق.

سيرًًا على الأقدام أو الانتظار لساعات
مريـم عـرابي، المقيمـة في محيـط مديرا، 
خـط  غيـاب  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
والبلـدات  بلدتهـا  بين  "السرافيـس" 
المجـاورة يضعهـا أمـام معانـاة يوميـة، 
إذ تضطـر غالب�ـا إلى قطـع الطريـق سيرًاً 
على الأقـدام أو انتظار سـيارة مـارة تقلّهّا 

بالمصادفـة.
وأضافـت مريـم أن غيـاب خط نقـل ثابت 
حـوّّل التنقـل إلى مهمة شـاقة، خصوصًًا 

للنسـاء والأطفال وكبار السـن.
بينما اشـتكى يوسـف يوسـف، من سكان 
المنطقـة، مـن توقـف خـط "السرافيس" 
القديـم الـذي كان يصل حمورية وسـقبا 
إلى  أدى  مـا  بدومـا،  ومسرابـا  ومديـرا 
ازدحـام وتجمع الأهالي لسـاعات بانتظار 

عابرة. مركبـة  أي 
مبـاشر  بشـكل  يؤثـر  الانقطـاع  هـذا 
تعليمهـم  يتابعـون  الذيـن  الـطلاب  على 
يتسـبب  وبالتـالي  عـربين،  مـدارس  في 

وصـول  يعرقـل  كما  ا،  يوميـ� بتأخرهـم 
الـعمال والموظـفين إلى أعمالهم في الوقت 

يوسـف. بحسـب  المحـدد، 
رامـي الطيـار، وهـو مـن سـكان دومـا 
ويعمـل في عـربين، تحـدث عـن مشـكلة 
النقـل التـي تتفاقـم يومًًـا تلـو الآخـر، إذ 
ينتظـر يومي�ـا لـفترات طويلة قـد تتجاوز 
السـاعة حتـى يجـد وسـيلة توصلـه إلى 

. عمله
وقـال رامـي، إن الخـط الـذي كان يخدم 
المنطقـة سـاقًًبا ألغي دون بديـل، ما يجبر 
التنقـل بطريقـة عشـوائية  الأهـالي على 
تعتمـد على سـيارات خاصـة أو "التعلـق 

بهـا"، مـا يزيـد مشـقة الطريـق عليه.
وذكر سـمير ريحـاني، من أهـالي عربين، 
يربـط  كان  الـذي  الحيـوي  الخـط  أن 
دومـا بمسرابـا ومديـرا وحمورية وسـقبا 
رغـم  منـذ سـنوات،  توقـف  وكفربطنـا، 
أهميتـه في خدمـة شريحـة واسـعة مـن 

السـكان والـعمال.
الخـط،  تفعيـل  بإعـادة  سـمير  طالـب 
باعتبـاره ضرورة ملحـة لتخفيـف معاناة 
السـكان وتـأمين وصولهـم إلى أعمالهـم 

ومدارسـهم.

مطالب بتفعيل الخطوط
الغوطـة  بلـدات  في  السـكان  يطالـب 
تشـغيل  إعـادة  في  بـالإسراع  الشرقيـة 
تصـل  كانـت  التـي  القديممة  الخطـوط 
بلداتهـم بمدينـة دومـا، باعتبارهـا نقطة 
والـطلاب  للموظـفين  مركزيـة  تجمـع 
والـرضى المتجـهين إلى المراكـز الخدمية.
ويشـكل الخـط القديـم الـذي يبـدأ مـن 
كفربطنا مرورًًا بسـقبا وحموريـة ومديرا 
العصـب  دومـا،  إلى  وصـوالًا  ومسرابـا 
الرئيـس لتنقـل مئـات الأشـخاص يوميًًا.
بـرأي يوسـف، فـإن اسـتمرار الأزمـة قد 
يفـرض تكاليـف إضافيـة على العـائلات، 
سـواء عبر اسـتخدام سـيارات خاصـة أو 
سـيارات أجـرة بأسـعار مرتفعـة، مقارنة 

الحالي. الدخـل  بمسـتوى 
وتـخشى مريم عـرابي تفاقم المشـكلة مع 
اقتراب فصـل الشـتاء، ومـا يرافقـه مـن 
لسـاعات،  العـراء  في  الوقـوف  صعوبـة 
وتراجـع عـدد السـيارات الخاصـة التـي 
بالصعـود، معـتبرة  للـركاب  قـد تسـمح 
إلى  للتحـول  طريقهـا  في  الأزمـة  أن 
مشـكلة شـاملة، إذا لم تتخـذ إجـراءات 

سريعـة.

"النقل" تحدث خطًًا
مديـر مديريـة النقـل في ريـف دمشـق، 
عبـد النـاصر الخالـد، أكـد، في لقـاء مع 
عنـب بلدي، إحـداث خـط لـ"السرافيس" 
الـركاب  بقـرار صـادر عـن لجنـة نقـل 
الـشترك برئاسـة محافـظ ريف دمشـق، 
عامـر الشـيخ، مبين�ـا أن المديريـة بانتظار 
تقديـم الطلبـات مـن أصحـاب المركبـات 
يومًًـا  و20   15 بين  تتراوح  مـدة  خلال 
تسـيير  بعدهـا  ليصبـح  أقصى،  كحـد 

الخـط. "السرافيـس" على هـذا 
مـن  مسـاره  سـيكون  الخـط  إن  وقـال 
كفربطنـا مـرورًًا ببلدات سـقبا وحمورية 
ومديرا ومسرابـا وصوالًا إلى دومـا، ذهابًاً 
ا، إلى جانـب خـط ثانٍٍ بين دمشـق  وإيابـ�

ودومـا عبر حموريـة ومديـرا ومسرابـا.
ولفـت الخالـد إلى أن المديريـة لا ترغـب 
الـدن  الضغـط على شـوارع  في زيـادة 
المعنيـة، نظـرًاً إلى مـا تعانيه سـاقًًبا من 
ازدحـام، مؤكـدًًا أن العمـل جـارٍٍ لتخديم 
الخـط في القريـب العاجـل، وأن الخـط 
الإلـكتروني  النظـام  في  ا  فعليـ� موجـود 
للمديريـة، وسـيتم دعـم تشـغيله بعـدد 

مـن المركبـات لخدمـة الأهـالي.

النقـل  سـيارات  بدخـول  ويسـمح 
داخـل  مـن  )الميكروباصـات(  العمومـي 
المحافظـة للعمـل عليهـا، ريـثما يكتمـل 
العـدد المطلـوب مـن المركبـات، بحسـب 

الخالـد.
وأشـار إلى خـط آخـر كان يربـط سـاقًًبا 
دوما بدمشـق، ويممر بحمورية ثـم مديرا 
حالي�ـا،  متوقـف  شـبه  لكنـه  ومسرابـا، 
لعدم وجـود مركبـات عاملة عليـه، نتيجة 
خلال  المنطقـة  شـهدتها  التـي  الأحـداث 
سـنوات الثـورة، والظـروف الأمنيـة التي 

. فقتها را
ولفت الخالـد إلى أن المديرية ستنسـق مع 
المحافظـة لوضـع تعرفـة مناسـبة لهـذه 
الخطـوط، تـوازن بين مصلحـة المواطنين 

المركبات. وأصحـاب 
تشـغيل  بإمكانيـة  يتعلـق  وفـيما 
أن  الخالـد  نيّنب  داخلي،  نقـل  "باصـات" 
طبيعـة المنطقة وما تشـهده مـن ازدحام 
كـبيرة،  "باصـات"  بدخـول  تسـمح  لا 
عرقلـة  مـن  تسـببه  قـد  مـا  إلى  نظـرًاً 
إضافيـة لحركـة الـسير، مفـضالًا اعتماد 
ا  راكبـ�  11 فئـة  مـن  "ميكروباصـات" 

الجديـدة. الخطـوط  لخدمـة 

أهالٍٍ يتنقلون سيرًًا على الأقدام

الغوطة الشرقية بلا خط "سرافيس" بين البلدات

الصحة النفسية في سوريا..
خدمات تتوسع بكوادر محدودة

"النقل": تعرفة جديدة خلال أيام 

معاناة مضاعفة في المواصلات بين الكسوة ودمشق

ســكان بلــدات الغوطــة الشــرقية يبحثــون عــن وســائل نقــل لغيــاب خــط ســرافيس ينقلهم - 10 تشــرين الثاني 2025 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

مركــز انــطلاق ميكروباصــات الكســوة - 20 تشــرين الثانــي 2025 )عنــب بلــدي/ ركان الخضر(

عنب بلدي - ركان الخضر  

يعـاني أهـالي مدينة الكسـوة من الأجـور المرتفعـة للمـواصلات التـي يدفعونها 
جـراء  الحاصـل  الإربـاك  إلى  إضافـة  دمشـق،  العاصمـة  إلى  للوصـول  يومي�ـا 
اضطرارهـم إلى النـزول في نهـر عيشـة، ثـم الصعـود مـن هنـاك للوصـول إلى 
العاصمـة، لأن منطقـة الكسـوة لا تتوفـر فيها "باصـات" نقـل داخلي توصلهم 
إلى دمـشق مبـاشرة، الأمـر الـذي يكلفهـم وقتـ�ا أطـول للوصـول إلى أعمالهـم.

كما أن سـكان البلـدات التابعـة لمنطقة الكسـوة والمجـاورة لها، مثـل مخيم دنون 
والطيبـة وزاكيـة وحرجلـة والديـرعلي والخيـارة وغيرها، تبـدو معاناتهـا أكبر، 
فهـم يضطـرون للنـزول في منطقة الكسـوة، ثـم المتابعـة على خـط المواصلات 

الـذي يتبعـه الأهـالي القاطنـون هنـاك، مما يكلفهم أجـورًًا أكبر ووقت�ـا أطول.
 

أجور المواصلات تستهلك دخل 
الموظفين 

مرحلـة  في  طبيـب  النـداف،  معـز� 
بلـدي عـن  لعنـب  الاختصـاص، تحـدث 
منطقـة  في  الـواصلات  مـع  معاناتـه 
الكسـوة، وقـال إنه يسـتقل ثلاث وسـائل 
نقـل عامـة قبـل الوصـول إلى عملـه في 
بشـارع  الأحمـر"  "الـهلال  مستشـفى 
ألـف ليرة سـورية  بغـداد، ويتكلـف 23 

مـواصلات. أجـرة  يوميـ�ا 
الجمعـة في  يـوم  للعمـل  معـزّّ  يضطـر 
حـال كانـت عنـده مناوبـة، مما يزيد من 
التكاليـف، خاصـة أن "باصـات" النقـل 
الـداخلي لا تعمـل يوم الجمعـة، ولا يتوفر 
سـوى عـدد قليـل مـن "الميكروباصات" 
التي تسـتغل الظرف للحصـول على أجرة 

أعلى. 
جبر على اسـتخدام  ذكـر الطبيـب أنـه يـ�
وسـائل النقل العـام 20 يومًًا في الشـهر، 
كونه ينـام بالمستشـفى في عـبض الأيام.

وأشـار إلى أن الـواصلات تكلفـه شـهريًاً 
وهـو  سـورية،  ليرة  ألـف   450 حـوالي 
ما يشـكل نسـبة كـبيرة مـن راتبـه البالغ 
مديريـة  مـن  سـورية  ليرة  ألـف   900
الصحـة، بالإضافـة إلى 800 ألف ليرة من 
يتقاضاهـا  لا  عمـل  كطبيعـة  المستشـفى 
شـهريًاً، فقـد تتأخر لسـتة أشـهر كاملة.

مـن جهته، طالـب أمين السـالم بتخفيض 
أجـرة "الميكروباصـات"، مـشيرًاً إلى أنها 

باتـت "حـمالًا لا يطاق".
وقـال إنـه بات يفكـر في إجبـار ولده على 
تـرك الجامعـة، بسـبب أجـور الـواصلات 
المرتفعـة، لكنه لا يريد أن يخسر مسـتقبله.
وأضـاف أنـه أصبـح بين خياريـن، إما أن 
وهـذا  الجامعـة،  في  الـدوام  ولـده  يترك 
سـيؤثر على مسـتواه الـدراسي، وإمـا أن 
يحافظ على مسـتقبله، وهـذا يكلفه مبالغ 

طائلـة لا يسـتطيع تحملها.
وذكـر أنـه يدفـع شـهريًاً 440 ألـف ليرة 
إلى  للوصـول  مـواصلات  أجـرة  سـورية 
بدمشـق،  الحلبـوني  منطقـة  في  عملـه 
إضافـة إلى ولده الـذي يكلفـه ذات المبلغ، 
ولا يتجـاوز راتبـه مليـوني ليرة سـورية.

مطالب لتخفيف المعاناة 
اقترح الطبيـب معـزّّ النـداف عـدة حلول 
لمشـكلة المواصلات في الكسـوة، تمثلت في 
إعـادة الـسماح لوصـول "ميكروباصات" 
خـط الكسـوة إلى البرامكة بأجـرة 6000 
الواحـد، أو تـأمين  ليرة سـورية للراكـب 
الكسـوة  مـن  داخلي  نقـل  "باصـات" 
إلى دمشـق وهـو الحـل الأكثر منطقيـة، 
بحسـب وصفـه، متسـائالًا عن سـبب عدم 
تخفيـض أجـور الـواصلات بعـد خفض 

المحروقات.  أسـعار 
وطالـب بإعـادة أجـرة "باصـات" النقـل 
الداخلي إلى 2000 ليرة سـورية كما كانت 
في السـابق، وخفض أسـعار "سرافيس" 
مـن  يخفـف  مما   ،5000 إلى  الكسـوة 
، وفـق قوله. معانـاة المواطـنين ولـو قليالًا

بتـأمين  فطالـب  السـالم،  أمين  أمـا 
"باصات" نقـل داخلي للمنطقة للتخفيف 

النقـل. مـن أجـور 
 

خطة تشغيلية لتوزيع "باصات" النقل 
الداخلي 

صرح المديـر العام للمؤسسـة العامة لنقل 
الـركاب في محافظـة ريـف دمشـق، عمر 
قطان، لعنـب بلدي، أن توزيـع "باصات" 
خطـة  وفـق  يجـري  الـداخلي  النقـل 
تشـغيلية، بنـاء على كمية الوقـود اللازمة 

الخدمة. اسـتمرارية  لـضمان 
لتشـمل  التغطيـة  توسـيع  أن  إلى  ونـوه 
مناطـق جديـدة مرتبـط بتوفـر دفعـات 

وزيـادة  "الباصـات"،  مـن  جديـدة 
أن  إلى  مـشيرًاً  التشـغيلية،  المخصصـات 
جميـع  تخديـم  إلى  تسـعى  المؤسسـة 

مناسـبة. نقـل  بوسـائل  المناطـق 
وقـال مدير مؤسسـة نقـل الـركاب بريف 
تـدرس  المختصـة  الجهـات  إن  دمشـق، 
تعرفة أجـور النقل بما يتناسـب مع تكلفة 
التشـغيل والظـروف الاقتصاديـة، مشيرًاً 
سـتصدرها  جديـدة  تعرفـة  وجـود  إلى 

المؤسسـة الأسـبوع المقبـل.
وأضاف أن وصـول "ميكروباصات" خط 
بتنظيـم  مرتبـط  البرامكـة  إلى  الكسـوة 
النقـل داخـل مراكز الـدن، ومنـع تداخل 

الخطـوط والحد مـن الازدحـام، مؤكدًًا أن 
المؤسسـة تـدرس تحديـث خطـوط النقل 

شـبكل مسـتمر وفـق الحاجـة الفعلية.
دعـم  وجـود  عـدم  إلى  قطـان  وأشـار 
الوقـت  النقـل في  لوسـائل  للمحروقـات 
الحـالي، لكـن المؤسسـة تسـعى للحد من 
ارتفـاع أجـور النقـل و"تخفيـف العـبء 
عن المواطـنين"، وفق الإمكانيـات المتاحة.

في  النقـل  "تحـسين  إن  قـال  قطـان 
جميـع المحافظات السـورية مـن أولويات 
الإجـراءات  اتخـاذ  وسـيتم  المؤسسـة، 
اللازمـة تباعًًـا، وفق ما تسـمح بـه الموارد 

المتبعـة". التشـغيل  وخطـط  المتوفـرة 

كما قـال مديـر مؤسسـة النقـل البري في 
لعنـب  رقيـة،  حـسين  وريفهـا،  دمشـق 
تـأمين  تسـتطيع  لا  المديريـة  أن  بلـدي، 
لأنهـا  للكسـوة  داخلي  نقـل  "باصـات" 
مخصصـة للمدينة فقط، لكنه لم يسـتبعد 
وجـود  إلى  مـشيرًاً  المسـتقبل،  في  ذلـك 
خطة قيد الدراسـة في المديريـة لاحتمالية 
التوسـع في خدمـات النقـل الـداخلي إلى 
مناطـق في الريـف قـد تشـمل الكسـوة.

لتخفيـض  أخـرى  دراسـة  هنـاك  أن  كما 
أسـعار  خفـض  بعـد  النقـل  أجـور 
المحروقـات، لكن كلتا الخطـتين لم تتبلور 

الآن. إلى 

نشاط جماعي في مستشفى ابن رشد مع قسم الإرشاد الاجتماعي - 5 حزيران 2025 )مستشفى ابن رشد/فيسبوك(

 عنب بلدي - مارينا مرهج

في الوقـت الـذي تتواصـل فيـه الأزمـات الممتـدة في سـوريا منذ أكثر مـن عقد، 
تعـود الصحـة النفسـية إلى الواجهة بوصفها أحـد المكونـات الأكثر إهماالًا ضمن 
منظومـة الرعايـة الصحيـة، رغم تأثيرهـا المبـاشر على سلامة الأفـراد وقدرتهم 

على التكيـف ومواصلـة الحياة.
وتسـبب الأزمـات مـن النزاعـات والكـوارث الطبيعية ضائقة نفسـية واسـعة، إذ 
تـشير تقاريـر إلى أن واحـدًًا مـن كل خمسـة أفـراد يعـاني اضطرابًًا نفسـيًًا في 

مثـل هـذه الظروف.
ولم يعـد التعامـل مع هـذا الواقع في سـوريا رفاهيـة صحية، بـل ضرورة لإنقاذ 
الأرواح ودعـم قـدرة النـاس على التعـافي، ليـس فقـط كأفـراد بـل كمجتمعات 

. يضًًا أ
وركـزت حملـة وزارة الصحـة السـورية، في اليـوم العالممي للصحـة النفسـية 
هـذا العـام، على الحاجـة الملحـة لدعم الصحـة النفسـية والاحتياجات النفسـية 

والاجتماعيـة للأشـخاص المتضرريـن مـن حـالات الطـوارئ الإنسـانية.

 

واقع يتطلب بنية قوية
النفسـية  الصحـة  دائـرة  أهـداف  تركـز 
التابعـة لـوزارة الصحة في سـوريا، وفق 
مـا ذكـره مديـر دائـرة الصحة النفسـية، 
نشر  على  بلـدي،  لعنـب  سلامـة،  أحمـد 
فئـات  بين  النفسـية  بالصحـة  الوعـي 
المجتمـع، والتشـجيع على الوقاية والعلاج 
مـن الاضطرابات النفسـية، والتخفيف من 
أثـر الوصمة المرتبطـة بالـرض والمريض 
النـفسي، بالإضافـة إلى بنـاء القدرات في 
مجـال الصحة النفسـية، وتطويـر قاعدة 

فيها. بيانـات خاصـة 
المهـام،  مـن  مجموعـة  الدائـرة  وتتـولى 
الصحيـة،  السياسـات  اقتراح  بينهـا  مـن 
ووضـع معـايير الخدمـة ضمـن برامـج 
الرعايـة الصحيـة الأوليـة، والإشراف على 
وتـأمين  النفسـية  المستشـفيات  تجهيـز 
الأدوية بالتنسـيق مـع المنـظمات الدولية، 

إضافـة إلى جمع البيانـات الإحصائية من 
المتخصصـة. والعيـادات  المستشـفيات 

كما تشـمل مهامهـا نشر التوعيـة حـول 
أهميـة الصحـة النفسـية، وبنـاء قـدرات 
تدريبيـة  برامـج  الصحيـة عبر  الكـوادر 

وإعـداد الأدلـة والمراجـع اللازمـة.
التحديـات  أبـرز  أن  إلى  سلامـة  ونـوه 
التـي تواجه الصحـة النفسـية وتقلل من 

فعاليتهـا في سـوريا هـي:
• ندرة الكـوادر المختصـة بالطب النفسي 
)أطباء نفسـيون، اختصاصيون نفسـيون 

واجتماعيـون، تمريض نفسي(.
• تسرب عـدد كبير مـن الأطبـاء المدربين 

على برنامـج رأب الفجوة.
ضمـن  نفسـية  شُُـعب  وجـود  عـدم   •

العامـة. المستشـفيات 
يوفـر  الـذي  الـكان  توفـر  عـدم   •
الخصوصيـة والسريـة للمسـتفيد ضمـن 

المراكـز الصحية لتقديم الخدمات النفسـية.
• الوصمـة بخصـوص الـرض النفسي ما 

زالـت موجودة.
وكشـف رئيـس الرابطة السـورية للأطباء 
النفسـيين، مـازن خليـل، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن عـدد الأطبـاء النفسـيين 
طبيب�ـا   75 هـو  سـوريا  في  الموجوديـن 

فقـط، انضـم منهـم 58 إلى الرابطـة.

خدمات برامج الصحة النفسية
بلـغ عدد خدمـات برامج الصحة النفسـية 

خلال النصـف الأول مـن العام الحالي:
• خدمـات برنامج رأب الفجـوة 83,145، 

جـرى تقديمهـا في 414 مركزًاً.
الدعـم  أساسـيات  برنامـج  خدمـات   •
وتـم   ،93,714 الاجتماعـي  النـفسي 

مركـزًاً.  458 في  تقديمهـا 
• خدمات برنامج المقابلات العلاجية  4,432.

الصحـي  الثتقيـف  برنامـج  خدمـات   •
.10,593 النـفسي 

ولفـت سلامـة إلى تدريب حـوالي 3500 
طبيـب على برنامـج رأب الفجـوة للأطباء 
غير المختـصين في الطـب النـفسي منـذ 
ولغايـة   2013 عـام  البرنامـج  بدايـة 
2023، ولم يتبـَقَ منهم سـوى 441 طبيبًًا 
الفجـوة  رأب  برنامـج  خدمـة  يقدمـون 

المراكزالصحيـة. ضمـن 

توزع مراكز تقديم خدمات الصحة 
النفسية في سوريا

تقـدم وزارة الصحة خدماتهـا عبر كل من 
مستشـفيات "ابن رشـد" بدمشـق و"ابن 
سـينا" بريـف دمشـق، و"ابـن خلدون" 

بحلـب، ومستشـفى "سرمـدا" في إدلب.
كما تتـوزع عـدد مـن العيـادات النفسـية 
السـورية،  المحافظـات  على  التخصصيـة 

الآتي: الشـكل  على 
• حمـص: طبيبـان نفسـيان في كل مـن 
مركز "الأرمن" ومستشـفى "كـرم اللوز".

• حماة: طبيب نفسي ومرشدان نفسيان.
• حلـب: العيادة النفسـية في كل من المراكز 
التالية: مركـز "صلاح الديـن"، مركز "الملك 

الظاهر"، مركز "بسـتان القصر".
مـن  الخدمـة  تقديـم  يتـم  السـويداء:   •
وأربعـة  نفسـيين  مرشـدين  سـتة  قبـل 
المناطق  اختصاصـيين اجتماعيين، ضمـن 

الصحيـة. والمراكـز 
النفسـية في مركـز  العيـادة  اللاذقيـة:   •

الـشمالي". "الرمـل 
وتتوفـر وحـدات إضافيـة تتبـع لجامعـة 
الإرشـاد  خدمـات  تقـدم  "دمشـق"، 
والدعـم، مثل: شـعبة الصحة النفسـية في 
مستشـفى "المواسـاة" الجامعـي، ووحدة 
جامعـة  في  النـفسي  والدعـم  الإرشـاد 
النفسـية  الخدمـة  وعيـادة  "دمشـق"، 

والاجتماعية في المدينة الجامعية بدمشـق، 
النفسـية  الصحـة  خدمـات  تقـدم  التـي 
المتكاملة للـطلاب، وتشـمل خدمات الطب 
والإرشـاد  النفسـية،  والصحـة  النـفسي، 

الاجتماعـي. والإرشـاد  النـفسي، 

توصيات لتعزيز الخدمات
في 15 مـن تشريـن الأول الماضي، نظمت 
الهيئـة الطبيـة الدوليـة )IMC(، بالتعاون 
مـع وزارتي الصحـة والإعلام في سـوريا، 
ورشـة بمناسـبة اليـوم العالـي للصحـة 
النفسـية حملـت عنـوان “دور الإعلام في 
حضرتهـا  التعـافي”،  في  الحـق  صـون 

بلدي. عنـب 
وتـم خلال الورشـة تقديـم مجموعـة مـن 
التوصيات لتطوير خدمات الصحة النفسـية:

النفسـية  الصحيـة  الخدمـات  تقديـم   •
الصحيـة. المراكـز  ضمـن  المتكاملـة 

• المتابعـة في بنـاء القـدرات في مجـال 
الصحـة النفسـية للكـوادر الصحيـة )من 

أطبـاء، تمريـض، عامـلين صحـيين(.
• تطوير قاعدة بيانات الصحة النفسية.

بخارطـة  الصحيـة  المراكـز  تزويـد   •
النفسـية. الصحيـة  الخدمـات 

بين  للتكامـل  الإحالـة  نظـام  تفعيـل   •
والثانويـة  الأوليـة  الرعايـة  خدمـات 
النفسـية. الصحـة  مجـال  في  والثالثيـة 
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إعداد:
موفق الخوجة
عمر علاء الدين
محمد كاخي

شكل ملف "المهاجرين" )المقاتلون الأجانب( عقدة أمام الدولة السورية الحديثة، بين الوفاء 

للمقاتلين الذي كانوا "نواة صلبة" في "هيئة تحرير الشام" وترجيح المصالح الخارجية للدولة 

التي أمسكت "الهيئة" بزمامها، والوفاء بالتزاماتها أمام الغرب من جهة، والشرق من جهة أخرى.

المقاتلون الذين كانوا جنبًًا إلى جنب مع سوريين قاتلوا النظام خلال الـ14 عامًًا الماضية، صاروا 

مثارًًا للتجاذبات السياسية، ومطالبات من دول خارجية، أوروبية وآسيوية، بحل هذا الملف، 

وإبعادهم عن المراكز القيادية في الدولة الحديثة، فضالًا عن تسليم بعضهم لمحاكمتهم.

بالمقابل، يطالب سوريون بـ"حفظ الود" لهؤلاء الأجانب، الذين ابتعد بعضهم عن القتال والتفت 

إلى التجارة، وتزوج من البيئة المحلية، في حين صار بعضهم موظفين حكوميين أو عناصر في 

جيش الدولة النظامي.

تبحث عنب بلدي في هذا الملف في قضية هؤلاء المقاتلين، وأثر وجودهم على السياسة الخارجية 

السورية، وسيناريوهات وجودهم في سوريا، مع الحديث عن دمج 3500 منهم بالجيش السوري، 

إضافة إلى كيفية استفادة سوريا من خبراتهم القتالية، بالنظر إلى تجارب دول أخرى.

الاستبداد والإخصاء.. لا تحوّّل ديمقراطي دون نقابات حرة

الصحافة النقدية ونفق الرأي

غزوان  قرنفل
 

تمثل النقابات الحرة إحدى أهم ركائز المجتمع المدني، 

ليس فقط بوصفها أطرًًا مهنية تدافع عن مصالح 

أعضائها، بل باعتبارها جزءًًا من البنية العميقة 

والتأسيسية لأي مشروع ديمقراطي يسعى إلى 

تقليص هيمنة السلطة المركزية وتوسيع مساحة 

المشاركة العامة.

لا شك أنه كلما اتسعت دائرة الفعل النقابي الحر، 

ضاقت هوامش الاستبداد، وكلما أُخُضعت النقابات 

لإرادة السلطة الحاكمة، تقلصت فرص التحول 

الديمقراطي وتكرست بنية الحكم الفردي. ولعل 

قراءة سريعة في أوراق التحول الديمقراطي 

واستعراض تجربة نقابة "تضامن" في بولندا، يمكن 

أن تفضي لفهم عميق لمقاصد هذي السطور، فبولندا 

التي كانت تعيش في ظل نظام سياسي شمولي 

موالٍٍ للاتحاد السوفييتي، يقمع المعارضة، ويسيطر 

على المؤسسات، ويوجه النشاط النقابي ضمن أطر 

رسمية لا تسمح بأي استقلالية، كل هذا لم يمنع 

من ظهور نقابة "تضامن" عام 1980 بقيادة "ليخ 

فاونسا" )الذي صار رئيسًًا لبولندا عقب انتصار 

الخيار الديمقراطي(، ما شكل حدثًاً مفصليًًا لم يكن 

في حسبان النظام الحاكم.

بطبيعة الحال، لم تكن "تضامن" مجرد نقابة 

عمالية، بل تحولت إلى منصة وطنية واسعة تضم 

ملايين الأعضاء، من عمال ومثقفين وأكاديميين 

ورجال دين، وحولت الاحتجاجات المهنية إلى حركة 

مجتمعية واسعة تطالب بالإصلاح السياسي واحترام 

الحقوق والحريات، وعلى الرغم من إعلان الأحكام 

العرفية واعتقال قادة النقابة، فإن النظام لم ينجح 

في كسرها أو كسر إرادة قادتها، بل ترسخت كقوة 

اجتماعية وسياسية ضغطت عليه باستمرار حتى 

أجبرته في نهاية المطاف على فتح باب الحوار 

وإجراء انتخابات عام 1989، كانت بداية نهاية الحكم 

الشيوعي الاستبدادي في بولندا، بل وبداية للتصدع 

الكبير الذي أصاب منظومات الحكم السلطوي في 

شرق أوروبا وأفضى لانهيارها.

إن تجربة نقابة "تضامن" تكشف بوضوح كيف 

يمكن لنقابة مستقلة، إذا توفرت لها الإرادة والقاعدة 

الشعبية، أن تصبح رافعة ديمقراطية قادرة على 

كسر سطوة النظام الشمولي وفتح الطريق أمام 

التحول السياسي.

على الجانب الآخر في سوريا، وفي ذات الفترة 

الزمنية مطلع ثمانينيات القرن الماضي، برزت بوادر 

حركة نقابية مهنية امتلكت، لأول مرة منذ استيلاء 

حافظ الأسد على السلطة، الجرأة على التعبير عن 

ت نقابات المحامين والأطباء  رأي مستقل، إذ عربّر

والمهندسين عن مواقف ناقدة لسياسات النظام، 

ومطالبة بالإصلاح واحترام الحقوق الأساسية، وكان 

ذلك مؤشًرًا على إمكانية نشوء حياة نقابية حقيقية 

تشكل توازنًاً مع السلطة المطلقة التي كان النظام 

يعمل على هندستها وتجذيرها، لكن رد السلطة 

، فقام باعتقال قادة النقابات  جاء سريعًًا وحاسامًا

وإيداعهم السجون لسنوات تجاوز بعضها عقدًًا 

، كما حلّّت المجالس النقابية المنتخبة وعنيّن بدالًا  كامالًا

منها مجالس موالية بالكامل للنظام، وأصدر قانونًاً 

جديدًًا للنقابات، لا يزال يُُعمل به إلى الآن، صمّّم 

ليكون أداة بيد السلطة يتيح لها تشكيل النقابات 

وتوجيهها بما يخدم مشروع الحكم الفردي.

كانت تلك العملية بمثابة إخصاء كامل للمجتمع 

وللنقابات معًًا بطبيعة الحال، ليس فقط بإلغاء 

استقلاليتها المؤسسية، بل بتحويلها إلى أذرع 

سلطوية تستخدمها الدولة لضبط المجتمع، بدل أن 

تكون ملاذًًا لأعضائها وحصنًًا لممارسة حرية الرأي 

والموقف، وهكذا قطع المسار الذي كان يمكن أن 

يجعل نقابات المهن العلمية في سوريا شريكًًا فاعالًا 

في بناء دولة القانون، ليستبدل بمسار آخر يقوم 

على تطويعها ضمن بنية النظام الأمني، وتحويلها 

إلى ما يشبه خيمة "سيرك" لممارسة التطبيل والنفاق 

لسلطة أمنية مستبدة ولحاكم فرد يتصرف كإله.

نحن اليوم بحاجة إلى الانعتاق واستعادة الدور 

التاريخي بعد عقود من المصادرة والهيمنة والشلل، 

فالنقابات السورية بحاجة ملحّّة إلى عملية انعتاق 

جديدة، تعيد إليها روحها ودورها كعامل من عوامل 

التغيير الديمقراطي، فلا يمكن لأي عملية تحول 

ديمقراطي أن تنجح دون وجود نقابات مستقلة 

تمثل توجهات ورؤى ومصالح أعضائها، وليست 

انعكاسًًا لإرادة السلطة وسياساتها.

النقابة ينبغي أن تكون حصنًًا حاميًًا لأعضائها، 

يلجؤون إليه بثقة عندما يتعرضون للاضطهاد 

بسبب آرائهم أو نشاطهم، لا أن تكون يدًًا تبطش بهم 

خدمة للسلطة الحاكمة، فاستقلال النقابات هو جزء 

من منظومة أوسع تقوم وتعمل على تعزيز سيادة 

القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعدد مراكز القوة 

داخل المجتمع بدل تركيزها في يد رجل واحد أو 

منظومة واحدة.

إن إعادة بناء الحركة النقابية الحرة في سوريا 

ليست ترفًًا، بل ضرورة وطنية لاستعادة التوازن 

داخل المجتمع، والدفع بأي مسار حقيقي نحو 

دولة المواطنة والحقوق المتساوية وسيادة القانون، 

وتقويض أسس الاستبداد الذي بدأ يطل بقرنيه 

ويرخي بظله الثقيل والسقيم على المجتمع.

دون إغفال العوامل الدولية المساعدة وموقع الحدث 

في الجغرافيا السياسية، لكن استشراف التجربتين 

في بولندا وسوريا في ذات السياق الزمني، يكشف 

كيف يمكن للنقابات الحرة أن تكون قوة دفع نحو 

الديمقراطية، أو كيف يمكن للسلطة الاستبدادية 

أن تقوم بـ"إخصاء" هذه القوة عندما ترى فيها 

تهديدًًا لمشروعها السلطوي، وبين هذين النموذجين 

تظهر الخطوط الدلالية البيضاء للطريق الذي تحتاج 

سوريا اليوم إلى السير عليه بطمأنينة، نقابات 

مستقلة ومنتخبة، قادرة على الدفاع عن مشروع 

وطني للانتقال الديمقراطي بذات القدر الذي تدافع 

فيه عن أعضائها ومصالحهم، وأن تكون صوتًاً 

للمجتمع في مواجهة التسلط، لا أداة من أدواته.

علي عيد

بداية، ليست هناك مدرسة أو مذهب خاص 
بالصحافة النقدية، فهي سلوك مهني شديد 

الأهمية والحساسية، يحتاج إلى وعي وإلمام، 
وعدالة. 

الصحافة النقدية تشبه عمل طبيب لا يكتفي 
بالنظر في وجه مريض أو مراجع، لتشخيص نوع 
المرض أو الإصابة، بل يذهب نحو تحليل الدم مثالًا 

ليقول كلمته، ثم يبقى متشككًًا باعتبار الشك 
إحدى أدوات القرار السليم، ما يدفعه لإعادة طلب 

أشياء أخرى في مراجعة الحالة.
تعتبر الصحافة النقدية أن أي رواية من مصدر 
حكومي أو سلطة أو مؤسسات هي رواية غير 

نهائية، وليست هي الحقيقة النهائية، وهذا 
جوهر السعي وراء تقديم ما هو أكثر فائدة 

وأقرب للحقيقة.
يمكن القول إن الصحافة النقدية هي إحدى أهم 

الأدوات لمنع الانزلاق في مغالطات أو روايات 
تضّرّ بالمصلحة العامة، وأتحدث هنا عن صحافة 

مسؤولة ومهتمة بالمصلحة العامة. 
إذا كان هدف الصحفي كتابة تحقيق عن سوق 

السيارات المستعملة في سوريا بقالب يكتفي 
بشرح المشكلة وردّّ ووعود المسؤول، فتلك 

صحافة "ريكوردر" )آلة تسجيل(، وعندما يذهب 
إلى فحص القرارات وتحديد الموردين وشبكات 
المصالح والنفوذ، ويطرح السؤال الجدلي "من 

يستفيد من إغراق البلاد بالخردة؟"، عندها يكون 
قد دخل عالم الصحافة النقدية، لأنه يبحث في 
فساد محتمل ولا يكتفي بالبدهيات، بل يفكك 
المنظومة التي قد تسمح بالفساد مثل تضارب 
المصالح، وشبكات الانتفاع وحجم الضرر غير 

المرئي. 
إذًًا، يدخل الصحفي لعبة محاكاة عقلية قبل 

الكتابة والقوالب، ويمارس الشك المنهجي دون 
الانزلاق نحو السخرية أو العدميّّة بسبب موقف 

مسبق أو مغالطة يبحث عنها عاطفيًًا، إنها لعبة 
ناقدة وليست هدّّامة.  

ماذا عن المعايير؟ هناك منهج أخلاقي ومهني لا بد 
من تطبيقه يتصل بعدد من الركائز منها: 

- التدقيق في المصادر والروايات: يجب معاملة كل 
معلومة كفرضية تحتاج لإثبات، ويجب أن نسأل 

عن مصلحة المصادر قبل تصديقها، هناك مصادر 
تسيء للمصلحة العامة وأخرى لديها مصالحها 

الخاصة.
- التوازن: الصحفي ليس الضحية ولا المتهم، ولا 

يمثلهما بل يسعى للحقيقة، وعليه أن يحافظ 
على مسافة من مصادر الحدث وأطرافه، وعليه 
ألا ينسى أن الدفاع عن الضحايا يكون بإيصال 

الحقيقة لا بكتابة نصوص عاطفية. 
- شرح السياق: اقتطاع أي قضية من تاريخها 

وبيئتها يجعلها قصة مبتورة، ويدخل الشك إلى 
قسم من الجمهور، ولا يسهم في الكشف عن 
الحقيقة، ويناقض جوهر الصحافة النقدية. 
- تعدد المصادر: تقول القاعدة "مصدر واحد 
يساوي رواية من طرف. عدة مصادر تشكل 

صورة الحدث"، إذ لا ينبغي الركون إلى مصدر 
واحد، مع ضرورة التركيز على جدارة تلك المصادر. 
- فحص الأدلة: على الصحفي الاسترشاد بالأدلة، 

وخصوصًًا الدامغة، ومن الأدلة الوثائق والعقود، 
البيانات والأرشيف، سجلات الشركات، الشهود 

الأحياء. 
- الشفافية مع الجمهور: ليس هناك جمهور 

غبي أو ساذج، ويجب على الصحفي أن يشرح 
طريقة معالجته وتوثيقه للقصة، لأن الغموض 
يولّّد الشك، ويعطي روايات الأعداء المضللين أو 

المتضررين فرصة تزعزع ثقة الجمهور. 
إضافة إلى ما سبق، يجب أن يلتزم الصحفي بكل 

المعايير المهنية والأخلاقية ومدونة السلوك التي 
تتبناها الصحافة المسؤولة.

يعتقد كثير من الصحفيين أن الصحافة النقدية 
مجرد اعتراض أو معلومات تناقض روايات 

السلطة أو المؤسسات أو الأحزاب والمنظمات، 
وفي هذا استدراج للجمهور نحو مساحة الشك 

التي يحبها، ومع الوقت، عندما تتضح الحقائق، 
تضعف قدرة الصحافة على التأثير، ويفقد 

الصحفي ووسيلته الجمهور، وهذا يتطلب من 
الصحفي عدم التورط في النقد الوهمي أو 

العاطفي.
وبمناسبة التورّطّ، فهو يحصل عندما يختار 

الصحفي مصادر تدعم رأيه فقط، ويتعامل مع 
الوقائع كأنها مسلّّمات، ويسقط توجهه العاطفي 

في المحتوى، ويخلط بين النقد والتحريض.
ما سبق يؤدي إلى انهيار الثقة مع الجمهور الذي 
يلتقط الانحياز بذكاء، كما يؤدي إلى إدخال العمل 

الصحفي في نفق رأي، وكذلك تسييس الحقيقة 
في مهنة تقوم على التحقّّق، والخسارة الأفدح 

هي ضياع دور الصحافة كأداة مساءلة ومراقبة. 
اليوم، بالإضافة إلى الصحافة الدعائية، تنتشر 

صحافة الفرد، عبر "يوتيوب"، أو منصات تواصل 
اجتماعي أخرى، ويتنطع كثيرون لشرح قضايا 

سياسية أو اقتصادية، ويقدمون روايات مدعومة 
بمصادر، لكن تلك المصادر والروايات لا تحتاج 
إلى جهد كبير لاكتشاف الانحيازات العاطفية، 

وهذا النوع يتسبب بخلق حالة من التشتت، وربما 
الانقسام المجتمعي، ولا يخفى على الجمهور 
في سوريا وجود هذا النوع من المحتوى شديد 

الاستقطاب في المرحلة الراهنة. 
ليس مطلوبًًا من الصحفي أن يكون بلا رأي، 

ويمكنه إبداء رأيه في المكان المناسب غير 
الصحافة النقدية والخبر والتحقيق.. وللحديث 

بقية.

ة(
ســي

فرن
 ال

لة
كا

لو
2 )ا

02
4 

ول
الأ

ن 
نــو

كا
 2

7 
- 

ق
شــ

دم
ية 

ور
ســ

 ال
مــة

ص
عا

 ال
ي

فــ
ية 

كر
ســ

لع
ت ا

ليــا
عم

 ال
رة

دا
ي إ

فــ
ن 

ليــ
قات

لم
ي 

كر
ســ

 ع
ض

عــر



    

1213 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  718 - الأحد  23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  718 - الأحد  23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

فصائل أجنبية 
قاتلت في سوريا

بعـد  الأجانـب،  المقاتـلين  يـزال مـصير  لا 
 8 في  السـابق  السـوري  النظـام  سـقوط 
، دون أن  من كانـون الأول 2024، مجهـوالًا
تبـتّّ السـلطات السـورية فيـه، بالرغم من 

الإشـارات الدالـة إلى نيـة لتوطينهـم.
المقاتلـون الذيـن جـاؤوا إلى سـوريا أفرادًًا 
أو مـع عوائلهـم، وبعضهـم كـوّنّ عـائلات 
من نسـاء سـوريات أو أجنبيـات، وبعضهم 
انتقـل مـن العمـل العسـكري إلى ميـدان 
مـن  بين  مصيرهـم،  ينتظـرون  التجـارة، 
يطالـب بالجنسـية، وآخرون صـاروا جزءًًا 
مـن الحكومة السـورية، لا سـيما في وزارة 

الدفـاع، وغيرهـم قـد لا ينـوي البقاء.
وخلال لقائـه بالرئيس الفـرنسي، إيمانويل 
ماكـرون، في 7 مـن أيـار الماضي، تحـدث 
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، 
المقاتـلين  مسـتقبل  عـن  الشرع،  أحمـد 
إلى  جـاؤوا  أنهـم  إلى  مـشيًرًا  الأجانـب، 
سـوريا فـرادى لا جماعـات دعامًا للشـعب 

الثـورة. خلال  السـوري 
السـورية  الحكومـة  أن  الشرع  وأضـاف 
تضمـن لجميـع دول العـالم، أن المقاتـلين 
الأجانـب الذين بقوا في سـوريا لن يشـكلوا 

خطـرًًا على أي مـن الـدول المجـاورة، ولن 
يُلُحقـوا الضرر ببلدانهـم التي جـاؤوا منها.

وحـول إمكانيـة منـح الجنسـية للمقاتلين 
الأجانـب، قـال الرئيس الشرع، إن الدسـتور 
السـوري عندمـا يصاغ سـيحدد مـن يحق 
لـه الحصـول على الجنسـية مـن المقاتلين 

الأجانـب وعائلاتهـم.
الباحث السـوري سـمير العبد الله، يرى أن 
ملف المقاتلين الأجانب أكثر تعقيدًًا بالنسـبة 
للحكومـة السـورية، فجـزء من هـؤلاء كان 
يُعُـتبر من "النـواة الصلبـة" داخـل "هيئة 
تحريـر الشـام"، مما يجعـل التـخلي عنهم 
ا  محفوفـ� خيـارًًا  طـرف  لأي  تسـليمهم  أو 

بــ"ردود فعل داخليـة غاضبة".
كما أن بعـض المقاتـلين، بحسـب العبد الله، 
 ، يرفضـون فكـرة التجنيس السـوري أصالًا
سـوريا  في  وجودهـم  يعـتبرون  لأنهـم 

مرحلـة مؤقتـة قبـل العـودة إلى بلدانهم.
بالمقابـل، فإن مقاتلين أجانـب التحقوا بالقتال 
في سـوريا خلال سـنوات الحـرب، تقدمـوا 
بطلـب إلى الحكومة السـورية للحصول على 
الجنسـية، وفق ما ذكرته وكالـة “رويترز” في 

تقرير نشرتـه في 15 مـن آب الماضي.

الطلـب، الـذي قالـت وكالـة “رويترز” إنها 
الكريـم  عبـد  بلال  قدّمّـه  عليـه،  اطلعـت 
)ممثـل أمـريكي يعمـل مـراسالًا حريًبًا في 
السـورية،  الداخليـة  وزارة  إلى  سـوريا( 
سـيتيح  الجنسـية  منـح  أن  فيـه  وجـاء 
لهـؤلاء الأجانب الاسـتقرار، وتملّكّ الأراضي، 

والحصـول على جـواز سـفر سـوري.
إن  لــ"رويترز"،  الكريـم  عبـد  وقـال 
آلاف  مسـاعدة  إلى  يهـدف  الالـتماس 
مـن  دول،  عشر  مـن  أكثر  مـن  الأجانـب 
بينهـم مصريـون وسـعوديون ولبنانيـون 
وباكسـتانيون وإندونيسـيون ومالديفيون، 
وفرنسـيين  وألمان  بريطانـيين  إلى  إضافـة 
وأمريكـيين وكنديين، وكذلك أشـخاص من 

وإيغوريـة. شيشـانية  أعـراق 
وتأكـدت وكالة "رويترز" مـن ثلاثة أجانب 
في سـوريا، بريطاني وإيغـوري وفرنسي، 

أنهم وقّعّـوا على الطلب.

ما مصيرهم؟
إلى  يحتـاج  الأجانـب  المقاتـلين  مـصير 
مسـار شـامل لمعالجتـه، بحيـث يجمع بين 
مقتضيات الأمـن الوطني والتزامـات الدولة 

السـورية تجاه المقاتـلين الذيـن يندمجون 
يـراه  مـا  بحسـب  المجتمـع،  نسـيج  في 
الباحـث في شـؤون الجماعـات الجهاديـة 

عـرابي عبـد الحـي عـرابي.
العبـد  سـمير  السـوري  الباحـث  ووفـق 
اللـه، فإن السـيناريو الأكثر واقعيـة، يتمثّلّ 
الأطـراف،  متعـددة  تسـوية  "صياغـة  في 
تضمـن لدولهم الاطمئنـان لعـدم عودتهم، 
وتضمـن للبيئة السـورية ضبـط تحركاتهم 
ومنعهـم مـن التأثير في المشـهد السـياسي 

أو الأمنـي".
واعـتبر الباحـث السـوري أن مـآلات هـذا 
ا" لقدرة  الملـف ستشـكّّل "اختبـارًًا حقيقيـ�
إدارة  على  الجديـدة  السـورية  الإدارة 
"توازنـات معقـدة"، تجمـع بين متطلبـات 
الأمـن الوطني، وضمان الاسـتقرار الداخلي، 

بالتزاماتهـا. والوفـاء 
السـوري  السـياسي  المحلـل  يـرى  بيـنما 
فـراس علاوي، أن ملـف المقاتـلين الأجانب 
السـورية  الحكومـة  بيـد  رابحـة"  "ورقـة 
هنـاك  تكـون  أن  الممكـن  مـن  حيـث 
حسـب  سـتكون  ولكنهـا  "مقايضـات" 
رؤيـة الحكومـة، تتعلـق بملفـات المقاتلين 

الأجانـب ضمـن تنظيم "الدولـة الإسلامية" 
مـع  كانـوا  الذيـن  بالمقاتـلين  منهـا  أكثر 
"هيئـة تحرير الشـام"، لاعتبـارات أخلاقية 
ضمـن  هـؤلاء  بنفـوذ  تتعلـق  واعتبـارات 

السـورية. الحكومـة 

يبقى النجاح في هذا الملف مرهونًًا 
بقدرة الحكومة السورية الانتقالية على 

فرض رقابة فعالة على نشاط هؤلاء 
المقاتلين، وتقديم ضمانات أمنية للدول 

المعنية، واحتواء حساسية الفصائل 
المحلية تجاه المقاتلين الأجانب الذين 

قاتلوا إلى جانبها، ومنع أي حضور 
سياسي أو عسكري مستقل لهم داخل 

سوريا.

د. سمير العبد الله
مدير وحدة تحليل السياسات في "المركز العربي 
لدراسات سوريا المعاصرة"

ثلاثة سيناريوهات

)YURTUGH TACTICAL( 2024 مقاتلــون إيغوريــون مــن الحــزب الإسلامــي التركســتاني - 19 أيلول

)YURTUGH TACTICAL( 2024 مقاتــل إيغــوري مــن الحــزب الإسلامــي التركســتاني خلال عمليــات تدريب - 18 آب

ــا  ــام به ــارة ق ــد زي ــة، بع ــوريا إلى الواجه ــب في س ــلين الأجان ــف المقات ــاد مل ع
ــن  ــن تشري ــصين في 17 م ــيباني، إلى ال ــعد الش ــوري، أس ــة الس ــر الخارجي وزي

ــالي. ــاني الح الث
ــاحة  ــورية س ــكل الأراضي الس ــألا تش ــوريًاً ب ًـا س ــكين التزام� ــة ب ــت رحل وحمل

ــح الــصين". لـــ"أي أنشــطة تهــدد أمــن أو مصال
ولا يشــكل ملــف المقاتــلين أرق�ًـا للــصين فقــط، التــي طالبــت مــرارًًا بوفاء ســوريا 
بالتزاماتهــا في إطــار مكافحــة "الإرهــاب"، واتخــاذ إجــراءات حاســمة للتصــدي 
للأعمال الإرهابيــة وتهديــد المقاتــلين الأجانــب، بمـن فيهــم الإيغــور، بــل تعــدى 
إلى الــدول الأوروبيــة، التــي أخبرت دمشــق أن أولويتهــا القصــوى هــي القضــاء 
على “المقاتــلين الجهــاديين”، وأن الدعــم الــدولي للحكومــة الســورية قــد يتبخــر 

مــا لم تتخــذ إجــراءات حاســمة في هــذا الملــف.

من هم ومن أين أتوا؟
ــون  ــن كان ــام في 8 م ــقوط النظ ــع س م
بالتحذيــر  الــدول  بــدأت   ،2024 الأول 
مــن المقاتــلين الأجانــب في ســوريا ومــن 
موافقــة  لكــن  الجيــش،  في  دمجهــم 
أمريكيــة، في حزيــران الماضي، قضــت 
أجنبــي  مقاتــل   3500 نحــو  بدمــج 
في الجيــش الســوري، معظمهــم مــن 
ــاورة،  ــدول المج ــصين وال ــن ال ــور م الإيغ
التــي   ”84“ الفرقــة  إلى  وســينضمون 
جــرى تشــكيلها حديث�ــا وتضــم ســوريين 

ًـا. أيض�
بــدأ المقاتلــون الأجانــب بالتدفــق إلى 
ســوريا منــذ عــام 2011، حيــث انضمــوا 
فبيــنما  الصراع،  أطــراف  مختلــف  إلى 
جانــب  منهــم  "الجهاديــون"  أخــذ 
المعارضــة  الســورية، وقــوات  الثــورة 
الســورية "نصرة للمظلــومين"، ذهــب 
بعضهــم إلى تنظيــم "الدولــة الإسلاميــة"، 
ــددًًا  ــابق ع ــام الس ــتجلب النظ ــنما اس بي
مــن المقاتــلين العراقــيين والإيرانــيين 

وجنســيات أخــرى.

ــب في  ــلين الأجان ــاط المقات ــحسر نش وان
شمال غــربي الــبلاد، ضمــن مناطــق 
الشــام"  تحريــر  "هيئــة  ســيطرة 

)ســاقًًبا(.
وبيــنما لا توجــد إحصــاءات دقيقــة حــول 
أعدادهــم، لا يزيــدون بمجملهــم مــع 
عائلاتهــم على خمســة آلاف فــرد، ينتمــون 
إلى 15 دولــة على الأقــل، مــن بينهــا 
الســعودية وتونــس والجزائــر والأردن 
والمغــرب ومصر والســودان وكوســوفو 
وألبانيــا والشيشــان والجبــل الأســود 
وصربيــا ومقدونيــا الشماليــة وتركســتان 
ــز  ــة لمرك ــق دراس ــا، وف ــة وفرنس الشرقي

ــات". ــور للدراس "جس

أثرهم على العلاقات الخارجية
الباحــث الســوري والأكاديـمي ســمير 
ــلين  ــف المقات ــتبر أن مل ــه، اع ــد الل العب
الأجانــب في ســوريا مــن أكثر الملفــات 
حساســية في المرحلــة الانتقاليــة، لما يحمله 
سّّم  ــية ت ــة وسياس ــات أمني ــن "تداعي م
ــدة". ــة عدي ــة ودولي ــح دول إقليمي مصال

ــب  ــه، لعن ــد الل ــه العب ــا قال ــب م بحس
بلــدي، فــإن روســيا تــخشى عــودة 
ــك،  ــك والطاجي ــاز والأوزب ــلين القوق المقات
بيــنما تنظــر الــصين بـ"قلــق بالــغ" إلى 
ملــف مقــاتلي التركســتان والإيغــور، 
أوروبيــة  ودول  فرنســا  تبــدي  فــيما 
ــن  ــلين م ــاه المقات ــابهة تج ــس مش هواج

ــة. ــول أوروبي أص
ــث  ــب الباح ــه، بحس ــر ذات ــق الأم وينطب
وفي  المنطقــة،  دول  على  الســوري، 
ــخشى  ــي ت ــراق ومصر، الت ــا الع مقدمته
أن يــؤدي انتصــار المعارضــة الســورية إلى 
"تعزيــز الــروح القتاليــة لهــؤلاء المقاتــلين 
وتحويــل ســوريا إلى قاعــدة انــطلاق 

ــم". ــو بلدانه ــة نح محتمل
ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــع زي ًـا م وتزامن�
الســوري، أســعد الشــيباني، إلى الــصين، 
في 17 مــن تشريــن الثــاني،  نقلــت 
ــن  ــة "فرانــس بــرس" عــن مصدري وكال
الســورية  الحكومــة  أن  ســوريين، 
مقاتــل   400 تســليم  إلى  ستســعى 
ــت  ــيما نف ــصين، ف ــور إلى ال ــن الإيغ م

الخارجيــة الســورية في وقــت لاحــق 
ــك. ذل

وتميــل هــذه الــدول، وفــق الباحــث 
الســوري، إلى إبقــاء المقاتــلين داخــل 
ــة  ــع الحكوم ــاهمات م ــق تف ــوريا وف س
الجديــدة، بشرط عدم تمكينهــم من أي دور 
ســياسي أو إداري، وضمان عــدم تحوّّلهــم 

ــي. ــا القوم ــد لأمنه ــدر تهدي إلى مص
شــكل  الماضيــة،  الأشــهر  وخلال 
ــرب، إذ  ــدة للغ ــب عق ــون الأجان المقاتل
أوضــح ثلاثــة مبعــوثين أوروبــيين 
خلال اجــتماع مــع وزيــر الخارجيــة 
الســوري، أســعد الشــيباني، في دمشــق، 
ــاء  ــي القض ــوى ه ــم القص أن أولويته
على “المقاتــلين الجهــاديين”، وأن الدعــم 
الــدولي للحكومــة الســورية قــد يتبخــر 
مــا لم تتخــذ إجــراءات حاســمة في هــذا 

ــف. المل
ــون وفرنســيون  ــون أمريكي وحــذر مبعوث
ــن أن  ــوريا م ــدة في س وألمان الإدارة الجدي
تعيينهــا ”جهــاديين أجانــب” في مناصــب 
عســكرية عليــا يمثــل “مصــدر قلــق أمني�ــا 

وســيئًاً” لصورتهــا في الوقــت الــذي 
ــع دول  ــات م ــة علاق ــه إقام ــاول في تح

ــة. أجنبي
ولا تملــك الحكومــة الســورية أو دول 
ــل  ــة لح ــلين "رؤي ــؤلاء المقات ــع له المنب
هــذه القضيــة"، وفــق المحلــل الســياسي 
والكاتــب الســوري فــراس علاوي، الــذي 
أشــار إلى أن المقاتــلين موجــودون في 
أكثر مــن جهــة غير "هيئــة تحريــر 
ــام  ــع النظ ــن كان م ــم م ــام"، فمنه الش
ــم  ــع تنظي ــن كان م ــم م ــابق، ومنه الس

ــة". "الدول
عنــب  إلى  حديثــه  في  يعتقــد،  علاوي 
ــه  ــب ل ــلين الأجان ــف المقات ــدي، أن مل بل
ــة  ــة الخارجي ــح على السياس ــر واض أث
في  حــاضًرًا  ـًا  ملف� كان  إذ  الســورية، 
مســؤولون  أجراهــا  التــي  اللقــاءات 
ســوريون في تلــك الــدول، ليطــرح عــدة 
أســئلة تتعلــق بكيفيــة حــل هــذا الملــف، 
"هــل ســيكون في الــدول الأصليــة لأولئك 
ــل  ــورية، ه ــلين أم على الأراضي الس المقات
ســيجري ترحيلهــم أم دمجهــم، كلهــا 

"الحزب الإسلامي التركستاني"
ُـجل أول دخــول للحــزب إلى ســوريا في  س�
ّـف  ــو مصن� ــام 2013، وه ــن ع مـوز م ت
على قوائــم الإرهــاب لــدى كل مــن روســيا 
ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــصين والولاي وال
وغيرهــا مــن الــدول، إلا أن الولايــات المتحدة 
ــات  مـة المجموع ــن قائ ــزب م ــت الح أزال
الإرهابيــة في تشريــن الثــاني عــام 2020.

 3500 نحــو  الحــزب  مقــاتلي  عــدد 
شــخص، بحســب معلومــات وثقتهــا عنب 
بلــدي في 2019، ومعظمهــم مــن الإيغــور 
الصينــيين الذيــن تعرضــوا لعمليــات قمــع 
ــة مــن  ــة والديني ــم الثقافي ــو لهويته ومح

يـة. مـة الصينـ بـل الحكوـ قـ
حزيــران  في  نفســه  الحــزب  حــل 
ــاع  ــوزارة الدف ــه ل ًـا انضمام الماضي، معلن�
وانضــواءه ضمــن "الفرقــة 84" والتزامــه 
ــا بنفســه عــن  بالسياســات الوطنيــة، نائي�

أي ارتباطــات خارجيــة.
 

"الكتيبة الألبانية"
بــدأت الكتيبــة نشــاطها في آذار 2013 
حيــث ضمــت بين 100 و150 مقــاتالًا في 
ــة،  ــول ألباني ــن أص ــم م ــا، جُُلّهّ صفوفه
وألبانيــا  كوســوفو  مــن  ينحــدرون 
ومقدونيــا الشماليــة، ووادي بريشــيفا 
)إقليــم جنــوب صربيــا( وجمهوريــة 
البوســنة والهرســك، والجبــل الأســود.

ــو  ــدول )أب ــاري عب ــة يس ــود الكتيب يق
قتــادة الألبــاني( مــن مواليــد أيلــول 
ــة  ــة جمهوري ــكوبيه عاصم 1976 في س
شمال مقدونيــا، الــذي شــارك ســاقًًبا 
والهرســك  البوســنة  في  القتــال  في 
ــارًًا  ــه مستش ــرى تعيين ــان، وج والشيش
ــن  ــام" في تشري ــر الش ــة تحري لـ"هيئ

الثــاني مــن عــام 2016.

جهاديو الشيشان
ضمــن  الشيشــان  جهاديــو  يتــوزع 

هما: بــارزتين  مجموعــتين 
"جند الشــام": أسســها مســلم الشيشــاني 
عــام 2017، واختــار العمــل منعــزالًا 
ــرى، إلا أن  ــلحة الأخ ــات المس ــن المجموع ع
"الهيئــة" عملــت على تفكيــك مجموعتــه، 
وأجبرتــه على "المرابطــة" مــع 70 عــنصًرًا 
ــاني 2021  ــن الث ــة في تشري ــن الكتيب م
ــح  ــات "الفت ــة عملي ــاط غرف ــن نق ضم
ــة  ــق كبان ــن مناط ــروج م مـبين" والخ ال

ًـا. ــغور نهائي� وجسر الش
ــتم  ــة رس ــود الكتيب ــاز": يق ــاد القوق "أجن
ــم  ــد الحكي ــم "عب ــروف باس ــف، المع آزهيي
ــاز"  ــاد القوق ــس "أجن ــاني" مؤس الشيش
وأحــد المحــاربين في الشيشــان ضد روســيا.

ــغ عــدد أفــراد الكتيبــة بين 150 و200  بل
ــف  ــق ري ــتشرون في مناط ــنصر، وين ع
إدلــب الــشمالي وغــادرت للقتــال في 
ــل بين  ــيا، على مراح ــد روس ــا ض أوكراني

عامــي 2022 و2023.

تنظيم "حراس الدين"
ــراس  ــم "ح ــيس تنظي ــن عــن تأس أُعُل
في  القاعــدة  تنظيــم  )فــرع  الديــن" 
ــدّّر عــدد  ســوريا( في شــباط 2018، ويُقُ
مقــاتلي التنظيــم بحــوالي 1500 مقاتــل، 
يشــكل الأردنيــون والمغاربــة والتونســيون 
ــدّّر عددهــم  جــزءًًا كــبيرًاً منهــم حيــث يُقُ

بـــ400 شــخص.
تعــرض التنظيــم على مــدار عامــي 2020 
و2022 لحملــة تفكيــك ممنهجــة مــن 
قبــل "الهيئــة"، حيــث اعتقلــت الــعشرات 
ــو  ــم "أب ــه، أبرزه ــاصره وقيادات ــن عن م

." ــن الميكّي ــد الرحم عب
في 29 مــن كانــون الثــاني الماضي، أعلــن 
ًـا  ــه، مرجع� ــل نفس ــان ح ــم في بي التنظي
ذلــك القــرار إلى ســقوط نظــام الأســد في 

ــون الأول 2024. ــن كان 8 م

"كتيبة أنصار الإسلام"
ًـا  ــار الإسلام" فرع� ــة "أنص ــت جماع أسس
لهــا في ســوريا عــام 2014، بعــد أن 
ــم  ــراق تنظي ــة في الع ــرع الجماع ــع ف باي
ــض  ــل رف ــه، مقاب ــج مع ــة" واندم "الدول
واختيارهــم  البيعــة  آخريــن  مقاتــلين 

ــوريا. ــاط في س النش
الكتيبــة  أفــراد  عــدد  يتجــاوز  ولم 
عــام  مــن  اعتبــارًًا  شــخص،   100
2020، وكان معظمهــم مــن الأكــراد، 
في  وإيرانــيين،  وعراقــيين  ســوريين 
بين  ســاقًًبا  الأعــداد  تراوحــت  حين 
ــن  ُـرف ع ــد ع� ــخصًًا، وق 250 و350 ش
وعــدم  الشــديد  الانضبــاط  الكتيبــة 
ــا  ــب فقره ــيين إلى جان ــتلاط بالمدن الاخ
الشــديد واعتمادهــا في التمويــل على 
المســلحة  المجموعــات  بعــض  دعــم 

الأخــرى. والجهاديــة  المحليــة 

حركة "مهاجري أهل سنة إيران"
أسســت في عــام 2013 على يــد ملا عبــد 
الرحمــن فتحــي، وانضــوت بشــكل كامــل 
ــام" في  ــر الش ــة تحري ــواء "هيئ ــت ل تح
بالصفــوف  معــه  وتقاتــل   2016 آب 

ــة. الخلفي
بلــغ عــدد حركــة المهاجريــن الســنة 
وتنــحصر  عــنصًرًا،   150 الإيرانــيين 
مناطــق  في  ًا  حاليـ� المجموعــة  مقــار 
ــب  ــف إدل ــارم في ري ــغور وح جسر الش

الــغربي. اــلشمالي 

"فرقة الغرباء" الفرنسية
تأسســت عــام 2013، ويقودهــا الفــرنسي 
ذو الأصــول الســنغالية عمــر أومســن )49 
ــابي  ــكا كـ”إره ــف في أمري ًـا(، المصن عام�

عالمـي“.
مقــاتالًا   70 نحــو  “الغربــاء”  تضــم 
فرنســيًًا، ولهــا تاريــخ غير ودي مــع 
ــت  ــي اعتقل ــام”، الت ــر الش ــة تحري “هيئ

أومســن لـمدة 17 ــشهرًاً.
ــرب  ــم ق ــاء" في مخي ــة الغرب ــم "فرق تقي

ــب. ــارم شمالي إدل ــة ح مدين
اندلعــت  الماضي،  الأول  تشريــن  في 
اشــتباكات بين قــوى الأمــن الــداخلي 
ــب  ــيين، عق ــن فرنس ــارم ومهاجري في ح
حملــة أمنيــة شــنتها وزارة الداخليــة، إثــر 
ــف  ــا خط ــالي، وآخره ــن الأه ــكاوى م ش
ــة  ــت "فرق ــيما نف ــا ف ــن والدته ــاة م فت

ــك. ــاء" ذل الغرب
نــار  إطلاق  لوقــف  التوصــل  وجــرى 
ــن الأول  ــن تشري ــرفين في 24 م بين الط
ــة  ــلحة الثقيل ــحب الأس الماضي، على أن تس

ــم ــات في المخي ــن الثكن م

"الإمام البخاري"
البخــاري"  الإمــام  "كتيبــة  تضــم 
ــو  ــها "أب ــنصر، أسس ــة 300 ع الأوزبكي
ــطت  ــام 2013، ونش ــد الأوزبكي" ع محم
ــب،  في ريــف إدلــب الــشمالي وريــف حل
ــارك في  ــن المع ــد م ــاركت في العدي وش

ــة. ــب واللاذقي حل
وكانــت تقــف على الحيــاد في جميــع 
المعــارك البينيــة بين المجموعــات المســلحة 

ــة. ــق المعارض في مناط

"ملحمة تاكتيكال"
ــكال"  ــة تاكتي ــة "ملحم ــت مجموع تأسس
مقاتــلين  قبــل  مــن   2016 أيــار  في 
ــك  ــان وأوزب ــية، شيش ــقين بالروس ناط
وآذر، بهــدف تقديــم خدمــات تطوعيــة في 
التدريــب العســكري والتكتــيكي لفصائــل 

ــة. المعارض
يبلــغ عــدد أفرادهــا حــوالي 200 عــنصر، 
واتخــذت الكتيبــة قــرار حصر العمــل 
ــن  ــاد ع ــكري والابتع ــب العس في التدري

ــة. ــات الفصائلي الخلاف

ورقة رابحة
أم اختبار؟

لقد تقاسـمنا الخبز، وتقاسـمنا الحزن، وتقاسـمنا 
الأمـل في مسـتقبل حر وعـادل لسـوريا )…( ومع 
ذلـك، فـإن وضعنـا نحـن المهاجريـن لا يـزال غير 

. مؤكد
نلتمـس بـكل احترام من القيادة السـورية، بحكمة 
السـورية  الجنسـية  تمنحنـا  أن  وأخـوّةّ،  ورؤيـة 
الكاملـة وحـق الحصول على جواز سـفر سـوري.

رسالة من بلال عبد الكريم إلى الحكومة السورية
وكالة "رويترز" - 15 آب 2025

ثلاثة احتمالات
شـؤون  في  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
أن  عـرابي،  عـرابي  الجهاديـة  الجماعـات 
مـصير المقاتـلين الأجانـب يختلف بحسـب 
والعلاقـات  والحقوقيـة  الأمنيـة  المسـارات 

الـدول. وسياسـات  الدوليـة 
وتحـدد مصيرهـم مجموعـة من المسـارات 
ثلاثـة  خلال  مـن  والمتقاطعـة،  المتوازيـة 
التـي  المنشـأ  دول  سياسـات  تفـاعلات: 
قـدم منهـا المقاتلـون الأجانـب، والترتيبات 
القانونيـة والأمنيـة للدولة السـورية المقبلة، 
والعوامـل الفرديـة والاجتماعية لـكل مقاتل 

وعائلتـه.
ويعتقـد الباحـث عـرابي، أن مـن لا يرغـب 
العـودة  لـه  سـتتاح  سـوريا  في  بالبقـاء 
لدولتـه بالتنسـيق معهـا أو فتـح الطريـق 

للمغـادرة. أمامـه 
أمـا مـن يرغـب بالبقـاء المنظم في سـوريا، 
فـإن بقـاءه سـيكون ضمـن شروط المواطنة 
وعدم الخروج عن سياسـة الدولة السـورية.

المحتمـل  الـصير  الباحـث  وحـدد 
لـ"المهاجريـن" وفـق ثلاثـة سـيناريوهات:
السـيناريو الأول، يتعلـق بمقـاتلي تنظيـم 
هـذا  يتطلـب  حيـث  المعتقـلين،  "الدولـة" 
الملـف تعاونًاً مـن دول المنشـأ، التي تختلف 
سياسـاتها بين الاستعادة للنسـاء والأطفال 
الذكـور  المقاتـلين  اسـتقبال  رفـض  أو 

ومحاكمتهـم.

أمـا السـيناريو الثـاني، فيتيـح للمقاتـلين 
بوصفهـم  سـوريا  في  البقـاء  الأجانـب 
سـوريين يسـتحقون نيـل مواطنتها ضمن 
الذيـن لا  أولئـك  شروط واضحـة، خاصـة 

خـطيًرًا". ا  "متطرفـ� سـجالًا  يمتلكـون 
أمـا السـيناريو الثالـث، فهـو الإبقـاء على 
الأمـور مغلقـة دون حـل، كما هـو الحـال 
في مقـاتلي تنظيـم "الدولـة" لـدى "قوات 
ومخيـم  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
"الهـول"، مما يعيـد إنتـاج بيئـات التطرف 

والتهديـد.
وأشـار إلى أن هـذا الخيـار قد ينتـج أجياالًا 
ويكـرّسّ  المحتمـل،  العنـف  مـن  جديـدة 
اقتصادًًا موازيًاً وشـبكات تهريب وهشاشـة 

مسـتمرة. أمنية 

أســئلة تفــرض نفســها على السياســة 
ــياسي  ــل الس ــب المحل ــورية"، بحس الس

ــوري. الس
الــصين امتنعــت عــن التصويــت لمصلحــة 
قــرار مجلــس الأمــن القــاضي برفــع 
الســوري،  الرئيــس  عــن  العقوبــات 
ــاني  ــن الث ــن تشري ــد الشرع، في 6 م أحم
ــة  ــدم تلبي ــا بع ــالي، مبررة "موقفه الح
القــرار للمبــادئ والاعتبــارات التــي تراهــا 
ضروريــة لتحقيــق الاســتقرار في ســوريا 

ــاب". ــة الإره ومكافح
ــدى  ــم ل ــي الدائ ــدوب الصين ــال المن وق
خلال  جونــغ،  فــو  المتحــدة،  الأمــم 
ــوريا  ــة، إن على س ــب الجلس ــه عق كلمت
ــة  ــار مكافح ــا في إط ــاء بالتزاماته الوف
ــمة  ــراءات حاس ــاذ إج ــاب"، واتخ "الإره
وتهديــد  الإرهابيــة  للأعمال  للتصــدي 
الأجانــب، وبينهــم عنــاصر  المقاتــلين 
التركســتانية  الإسلاميــة  “الحركــة 
الشرقيــة” )ETIM( الموجــودون داخــل 
ــة  ــن الأغلبي ــم م ــورية، وه الأراضي الس

الصينيــة. الإيغوريــة 
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اسـتطاع بعض المقاتلين الأجانـب الانخراط 
بعضهـم  وعمـل  السـوري،  المجتمـع  في 
في  وجودهـم  خلال  مختلفـة  مهـن  في 
محافظـة إدلـب، ويلقـى هـؤلاء المقاتلـون 
إلى  نظـرًاً  المحافظـة  في  ا  اجتماعيـ� قبـوالًا 
التقتهـم  التـي يصفهـا أهـالٍٍ  سـلوكياتهم 

عنـب بلـدي بـ"المحترمـة".
واسـتفادت "هيئـة تحريـر الشـام" )حلت 
التـي  الأكاديميـة  مـن  سـاقًًبا  نفسـها( 
أسسـها ”أبو سـلمان البـيلاروسي” برفقة 
مقاتـلين أتـوا مـن روسـيا وبلـدان الاتحاد 
السـوفييتي السـابق، والتـي تُعُـرف باسـم 
"ملحمـة تاكتيـكال"، والتي دربـت القوات 
لـ"الهيئـة"، والمعروفـة  التابعـة  الخاصـة 

باسـم “العصائـب الحمـراء”.
وبعد سـقوط النظام، دمجـت وزارة الدفاع 
السـورية 3500 مقاتـل أجنبـي أغلبهم من 
"الحـزب  رايـة  المنضويـن تحـت  الإيغـور 
"الفرقـة  ضمـن  التركسـتاني"  الإسلامـي 
84" التـي تتمركـز في السـاحل السـوري، 
إضافـة إلى آخريـن في "الفرقـة 82"، التي 

إدلب. في  توجـد 
يـرى المحلـل السـياسي والباحـث في مركز 
"جسـور للدراسـات" محمد السـليمان، أن 
هنـاك بعـض الـدول التـي تـرى أن ملـف 
المقاتـلين الأجانـب لا يشـكل تهديـدًًا فعليًًا 
لأمنها، نظـرًاً إلى التزامهم بأوامـر قياداتهم 
وانضباطهـم العسـكري وتـولي الحكومـة 

السـورية مسـؤولية ضبطهـم، مما يجعلهم 
بعيديـن عن التسـبب بأي إشـكالات داخلية 

خارجية. أو  محليـة 
أن  إمكانيـة  مـن  أخـرى  دول  وتتخـوف 
يتحـول بعـض هـؤلاء المقاتـلين إلى مصدر 
للتحريض قـد يؤثر في مواطنيها، ويسـهم 
في دفعهـم نحـو تبنـي أنمماط فكريـة أو 
سـلوكية تهـدد أمـن ومصالـح تلـك الدول، 

بحسـب السـليمان.

تحويلهم إلى خبراء تقنيين
المقاتلـون الأجانـب أنهـم يمتلكـون  أثبـت 
وتكتيـكات  انضباطيـة  قتاليـة  عقيـدة 
إليهـا  تفتقـر  التـي  الخاصـة"  "القـوات 
عماد  هـي  والتـي  المحليـة،  الفصائـل 
الجيش السـوري اليـوم، وللاسـتفادة منهم 
بشـكل صحيـح يجـب تحويـل دورهم من 
"مقاتـلين عقائـديين" إلى خبراء تقنـيين، 
وفق رؤية الباحث في الشـؤون العسـكرية 

والأمنيـة العقيـد خالـد المطلـق.
ويكـون ذلـك عبر نقـل المعرفة، واسـتخدام 
كليـات  في  كمـدربين  المقاتـلين  هـؤلاء 
حربيـة متخصصـة، وتجربتهـم في حـرب 
العصابـات كالقنـص والاقتحامـات الليليـة 

الحمـراء". "العصائـب  كما 
ويمكن مأسسـة هـذه الأكاديميـات لتخريج 
ضباط سـوريين جدد وتحويلهـا إلى مراكز 
تدريب رسـمية تحـت إشراف وزارة الدفاع، 

لـضمان أن العقيدة القتالية تخـدم الدولة لا 
. لفصيل ا

وتابـع المطلـق أنـه يمكـن تشـكيل وحدات 
صـغيرة عالية التجهيـز )على غـرار الفيلق 
الأجنبـي الفـرنسي( للقيـام بمهـام نوعية، 
منهـا مكافحـة "الإرهاب" وتفكيـك الخلايا 
أو  غيرهـا،  أو  "الدولـة"  لتنظيـم  النائممة 
مـع  كالحـدود  الصعبـة  الحـدود  لضبـط 

والعراق. لبنـان 
وأشـار إلى أن هؤلاء المقاتلين غالبًًا لا يملكون 
روابط عشـائرية أو محسـوبيات محلية، مما 
يجعلهـم أكثر صرامة في تنفيـذ القانون ضد 

الفسـاد أو الفلتان الأمني الداخلي.
السـياسي  الشـأن  في  الباحـث  وقـال 
وجماعـات مـا دون الدولـة عمار فرهـود، 
لعنـب بلـدي، إنـه يمكـن للدولة السـورية 
أن تسـتفيد مـن خبرة هـؤلاء المقاتـلين في 

رئيـسين: مجـالين 
الأول: هـو المجـال التقنـي، مـن خلال نقل 
الخبرات وتـوطين المهارات داخل المؤسسـة 
العسـكرية السـورية، سـواء في التدريـب، 
والإدارة، والحـرب السـيبرانية، أو مجـالات 

أخرى. وعسـكرية  فنيـة 
الثـاني: مـن خلال قـادة هـذه المجموعات، 
عبر ضبطهـا وإدماجهـا في نهج المؤسسـة 
العسـكرية بمكافحـة التحديـات السـورية 
وعلى رأسـها تنظيـم "الدولة" وميليشـيات 

يران. إ

قتـال  في  دورًًا  الأجانـب  المقاتلـون  لعـب 
جيـش الرئيس المخلوع بشـار الأسـد، وكان 
، بحسـب الباحـث في الجماعات  دورًًا مـهامًا
طفـرة  وأحدثـوا  أديـب،  مـنير  الإسلاميـة 
النظـام، وهـذا فـيما يتعلـق  في مواجهـة 

بـالماضي.
فيعتقـد  بالمسـتقبل،  يتعلـق  فـيما  أمـا 
المقاتـلين  هـؤلاء  أن  أديـب  مـنير  الباحـث 
بمثابـة "قنبلة موقوتـة"، لأنهـم لم يقاتلوا 
مـن أجـل سـوريا كوطـن، بـل مـن خلفية 
أيديولوجيـة، وقـد جـاؤوا بهـذه الخلفيـة 
واسـتمروا بهـا في القتال، ولـن يتخلوا عن 
هـذه الخلفيـة إن تـم دمجهـم في الجيـش 

السـوري.
ودمـج هـؤلاء المقاتـلين ضمن فرقـة واحدة 
في الجيش السـوري ربما يكون ضرره أكبر 
مـن نفعه، فبالرغـم من أن فكرة الاسـتفادة 
مـن خبراتهم قـد تدعم الجيـش، وقد تكون 
بمثابـة نـواة أيديولوجية ربمما تجعله أكثر 

ـا إذا ما واجـه خصومـه، ولكنها  قـوة وعنف�
في ذات الوقـت قـد تكـون ذات أثر سـلبي 
لهـؤلاء  الأيديولوجيـة  الخلفيـة  بسـبب 
المقاتـلين الذين قـد يمثلون خطـرًاً على أمن 

الـبلاد، بحسـب أديب.
السـياسي  الشـأن  في  الباحـث  ويـرى 
وجماعـات مـا دون الدولـة عمار فرهـود، 
للمقاتـلين  بالنسـبة  السـلبي  الجانـب  أن 
ينـحصر في بعض الأفراد وليـس في الكتل 
البشريـة المنظمـة، فبعـض هـؤلاء الأفـراد 
ـا خـارج القانـون، مثـل  قـد ينتهـج طريق�
الالتحاق بتنظيمات متطرفـة أو بمجموعات 
تهريـب أسـلحة أو مخـدرات، أو الالتحـاق 

المنظمـة. والجريممة  الخطـف  بعصابـات 
بغالبهـا  تهديـدات  أنهـا  مـن  وبالرغـم 
منخفضـة، فـإن من المحتمـل وجـود أفراد 
الـذي  للطريـق  ا مضـادة  يختـارون طرقـ�
اختارتـه الحكومـة السـورية ومؤسسـاتها 

العسـكرية.

أزمة الشرعية والسيادة.. الولاء لمن؟ 
أرضـه  لأجـل  السـوري  الجنـدي  يقاتـل 
وعرضـه، والمقاتـل في "الفرقـة 84" يقاتل 
لأجـل البقـاء أو العقيدة، وهـذا يخلق فجوة 
الوطنـي،  للجيـش  القتاليـة  العقيـدة  في 
الشـؤون  في  الباحـث  حديـث  بحسـب 
العسـكرية والأمنيـة العقيـد خالـد المطلق.
أو  الإيغـور  مـن  مقاتـلين  وجـود  أن  كما 
نظامـي سـيجعل  القوقـاز ضمـن جيـش 
مبـاشرة  مواجهـة  في  السـورية  الدولـة 
اللـتين  وروسـيا،  الـصين  مـع  ودائممة 
سـتعتبران سـوريا ملاذًًا آمنًًا لـ"الإرهاب"، 
ومصـدرًًا لتهديـد أمنـهما القومـي، مما قد 
يعزل سـوريا الجديـدة دولي�ـا ويحرمها من 
الإعمار مثـل  وإعـادة  الاسـتثمار  مشـاريع 

الحريـر. طريـق 
اللغـة  غريبـة  عسـكرية  كتلـة  وجـود 
الدولـة،  بسـطوة  ومسـلحة  والثقافـة، 
سـيخلق حساسـيات مع السـكان المحليين، 

وأي تجـاوز فـردي مـن عـنصر أجنبي ضد 
فسر كحادثـة فردية  مواطن سـوري لـن يـ�
بـل كـ"احـتلال مبطـن"، بحسـب المطلق.

الإسلامـي،  التاريـخ  إلى  المطلـق  ويعـود 
الجـدد،  المماليـك  خطـر  مـن  ويحـذر 
المطلـق،  بحسـب  الإسلامـي،  فالتاريـخ 
بمقاتـلين  الـدول  اسـتعانة  بأمثلـة  مليء 
أجانب مثـل المماليـك والانكشـارية لحماية 
السـلطة، لينتهـي الأمـر بهـؤلاء المقاتـلين 
بالسـيطرة على الحكم وتحويـل الحكام إلى 
دمـى، و"الفرقـة 84" قـد تتحـول بممرور 
الوقـت إلى قوة عسـكرية تفـرض شروطها 

الحكومـة. على  السياسـية 

تفكيك الكتل الصلبة
لتتمكـن الدولة من الاسـتفادة مـن المقاتلين 
الأجانـب، وتجنب الاصطـدام معهم، ينصح 
الباحـث في الشـؤون العسـكرية والأمنيـة 
العقيـد خالـد المطلق، أن تكـون استراتيجية 

الاسـتيعاب  على  مبنيـة  السـورية  الدولـة 
تفكيـك  خلال  مـن  الجماعـي  لا  الفـردي 

الصلبة. الكتـل 
 "84 "الفرقـة  ببقـاء  الـسماح  يجـب  ولا 
ككتلـة واحـدة متجانسـة، ويجـب تفكيكها 
وتوزيعهـا كأفـراد أو مجموعـات صـغيرة 
جـدًًا ضمـن ألويـة سـورية واسـعة بحيث 

يذوبـون في النسـيج الوطنـي.
ودعـا المطلـق إلى الاسـتفادة التقنيـة مـن 
تحقيـق  على  الاعـتماد  لا  المقاتـلين  هـؤلاء 
الاعـتماد  أي  الاستراتيجيـة،  الأهـداف 
لا  لكـن  والتكتيـك،  التدريـب  في  عليهـم 
يمكـن تسـليمهم مفاتيـح الأمـن أو حمايـة 

لعاصمـة. ا
ومـن لا يقبـل الاندمـاج الكامـل، والتـخلي 
تسـهيل  يجـب  الخارجيـة،  أجندتـه  عـن 
بقائـه  تكلفـة  لأن  تحييـده  أو  خروجـه 
فائدتـه  مـن  بكـثير  أعلى  السياسـية 

المطلـق. بحسـب  العسـكرية، 

خبرات تقنية وقتالية.. 
كيف تستفيد سوريا منهم؟

قنبلة موقوتة

)francebleu( الجهــادي الفرنســي عمــر أومســين المعروف بـــ عمر ديابي

)Daniele Garofalo Monitoring( المقاتــل الأوزبكــي أبــو دجانــة مــن أنشــطة التدريــب المشــتركة بيــن أكاديميات التدريــب العســكرية الأجنبية

رأي وتحليل

هل سوريا قادمة إلى مرحلة ساداتية؟

استثمارات في غياب العقد الاجتماعي

أحمد عسيلي

لم تكن صور الشرع في البيت الأبيض 
حدثًاً بروتوكوليًًا عابرًًا، ولا مجرد زيارة 

لبدء سلسلة من اللقاءات السياسية، على 
أهميتها. بدا المشـهد كأنه علامة على نهاية 

مرحلة وبداية أخرى، الصورة نفسها حملت 
دلالة أعمق من مضمون اللقاء: رجل ارتبط 

اسـمه بتيار محدد، يظهر اليوم في فضاء 
مختلف تمامًًا، وينتمي إلى خطاب جديد 

يتشـكل ببطء، ولكن بثقة. لم تكن المسألة 
في تفاصيل الزيارة، بل في الرمز الذي 

حملته، هوية رسمية تتبدل، دولة تغير 
وجهها، وخطاب قديم ينسحب أمام لغة 

جديدة.
هـذا التغير السريع في لغة الدولة يعيد إلى 

الذاكرة لحظة أخرى كانت فارقة، موت 
عبد الناصر سنة 1970، ثم صعود السادات 
الذي قلب هوية مصر رأسًًا على عقب خلال 

سنوات قليلة، كان هناك انتقال واضح 
من “دولة الثورة” بكل رموزها وشعاراتها 

وصرامتها، إلى “دولة السلام” التي اختارت 
الانفتاح على الغرب، والتوقف عن زج 

نفسها في صراعات العالم كله، والتحرر 
النسبي من القبضة الأمنية، وتغيير شكل 

الاقتصاد. التحول لم يكن سياسيًًا فقط، 
كان تحـوالًا في الروح العامة، في الهوية، في 

اللغة التي تصف نفسـها وتخاطب شعبها 
والعالم.

ورغم أن المقارنة بين عبد الناصر والأسد 
غير ممكنة من الأساس، لأن الأول كان 

يحمل مشروعًًا فكريًاً واضحًًا بينما الثاني 
لم يمتلك سوى بنية أمنية فارغة، فإن 

المقارنـة تكمن في الجو العام، في ديناميكية 
التحول، وفي إرهاق المجتمع الذي فتح الباب 
أمـام قبول لغة جديدة. عبد الناصر ترك خلفه 
مشروعًًا ضخامًا انهار في نهاياته، أما الأسد 

فترك خواء سياسيًًا، لكن النتيجة واحدة: 
ناس أنهكتهم التجربة، وأمام التعب الكبير، 

تصبح القطيعة سهلة، بل ربما ضرورية.
حين مات عبد الناصر، كان الجيش المصري 

خارجًًا من تجربة اليمن المرهقة، ومُُثخنًًا 
بجراح الهزيمة. المجتمع أيضًًا كان يشعر 

بأنه وصل إلى حده الأقصى. خطاب لا 
يتغير، اقتصاد متعب، ونظام يضغط على 
كل شيء، لذلك، حين جاء السادات بحركة 

انقلابية في الخطاب، لم يقاوم الناس 
كثيرًاً، كانوا ببساطة مستعدين ليجربوا 

وجهًًا جديدًًا، ولو كان على النقيض التام 

مما عرفوه لسنوات طويلة، وهذا بالضبط 
ما جعل “مرحلة السادات” ممكنة: تعب 

جماعي، وانفتاح مفاجئ، ولغة سياسية 
جديدة.

سوريا اليوم تقف عند نقطة مشابهة، 
وإن كانت تختلف في التفاصيل. سنوات 

طويلة من القمع، والحرب، والانهيار 
الاقتصادي، وانفجار المجتمع من الداخل، 

ثم سقوط النظام كله، تركت السوريين في 
حالـة إنهاك عميق، لم تعد هناك قدرة على 

مقاومة تحولات كبرى، كانوا يتنظرون 
لحظة التغيير تلك بكل شـوق، لذلك، ظهرت 

زيارة الشرع لأمريكا كأنها أكثر من خطوة 
سياسية، بدت كإشارة إلى أن سوريا تختبر 
جلدًًا جديدًًا، وأنها مستعدة، أو مضطرة )لا 

فرق هنا( لتغيير هويتها الرسمية.
في هذا السياق، لا أستطيع مقاومة 

استعادة مفهوم “سيناريو اللعنة 
الفرعونية” الذي تحدث عنه محمد جمال 
باروت في كتابه “العقد الأخير في تاريخ 

سوريا”، باروت وصف نمطًاً تاريخيًًا 
مدهشًًا: ما يحدث في مصر، يحدث بعد 
سنوات في سوريا، مع اختلاف الدرجة 

والشـكل، ليس نقالًا حرفيًًا، بل تكرار بنيوي، 
مصر تغير خطابها، ثم تلحقها سـوريا تحت 

ضغط التاريخ والجغرافيا ووزن الإقليم، 
مصر تخـرج من لغة الثورة إلى لغة السلام، 

وسوريا بعد سنوات طويلة من الإنهاك، 
تبدو اليوم في طريقها لعبور مشـابه: من 

خطاب “الصمود” و“العداء” إلى خطاب 
أكثر براغماتية وواقعية وانفتاحًًا. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: 
هل دخلت سوريا بالفعل مرحلة ساداتية 

جديدة؟ 
بداية الجواب تأتي من رصد إشارات صغيرة، 

، نرى  لكنها دالّّة وبشدة، في الاقتصاد مثالًا
علامات مبكرة على رأسمالية طبقية، 

شبيهة بفترة الانفتاح المصري، فالكهرباء 
التي كانت حاجة يومية أساسية أصبحت 
اليوم متوفرة لمن يسـتطيع الدفع، أي أنها 

تتحول تدريجيًًا إلى خدمة “للأغنياء”، 
وليست حقًًا عامًًا لسكان البلد، الرأسمالية 

السورية اليوم لا تُقُدََم بوصفها مشروعًًا 
اقتصاديًاً واضحًًا، بل بوصفها ضرورة 

يومية تفرضها الوقائع، تمامًًا كما حصل 
في مصر بالسبعينيات.

وفي جانب الحريات، تبدو المؤشرات أكثر 
وضوحًًا. إغلاق بعض المجلات الثقافية، منع 

مقالات من النشر، وضبط ولو محدود جدًًا 
لحدود الكلام العام، ليست عودة إلى القمع 

الصريح كما كانت الحال قبل سنوات، لكنها 
أيضًًا ليست حرية مفتوحة، إنها “حرية 

مضبوطة”، يُسُمح بها ما دامت لا تقترب 
من الخطوط الجديدة، ويدار المجال العام 

باعتباره مسـاحة يجب التحكم بها لا تركها 
تتنفس كما تشاء، وهذا بالضبط يمنح 

المرحلة طابعها الساداتي: انفتاح نسبي، 
لكن مراقََب وحذر.

لهذا يصبح السؤال مشروعًًا: هل تعيش 
سوريا اليوم لحظة انتقال كبرى، تترك فيها 

لغة الماضي، وتدخل زمنًًا جديدًًا، كما فعلت 
مصر قبل نحو نصف قرن؟

ربمما الجواب ليس نعم أو لا، بل إن الهوية 
السورية تتحرك الآن، تفلت من يد الماضي، 

وتبحث عن وجه جديد، والإنهاك، كما علّّمنا 
التاريخ، هو الوقود الأول لكل تحول جذري.

لمى قنوت 

اختارت السلطة الانتقالية في سوريا الاقتصاد 
كبوابة للاستقرار، والسعي لرفع العقوبات وجلب 

استثمارات من أجل تحقيق عوائد مالية سريعة 
لإنعاشه من خلال مشاريع عقارية وسياحية 

وبنية تحتية وتأجير مرافق حيوية، لكن خطواتها 
أعادت إنتاج نظام الريع، واتسمت بالغموض 
والمركزية الشديدة وغياب الشفافية والرقابة، 

وخلت من رؤية اقتصادية شاملة، وإطار ناظم 
للاستثمار، وخطة لإعادة الإعمار، وغابت عنها 

التشاركية والحوار مع المجتمعات المحلية، 
وبالتالي فصلت السلطة الانتقالية السياسي 

عن الاقتصادي، بمعنى أنها غيبت عمدًًا أهمية 
بناء عقد اجتماعي، وهي سمة متلازمة للأنظمة 

التسلطية، والتي تستعيض عن الانفتاح السياسي 
بانفتاح اقتصادي، فتغلق الأول، وتهندسه على 

مقاسها ورغبتها، وتُغُرِِق الثاني بسياسات 
نيوليبرالية تخدم شبكات زبائنية. 

في الأنظمة الريعية أو في سياق سلطات ما بعد 
النزاع، تؤدي عقود الاستثمار المختلفة إلى زبائنية 

سياسية من خلال السيطرة الاقتصادية على 
 ،)Concessions( موارد عامة، كعقود الامتياز مثالًا
لتشغيل أو استغلال مورد عام أو بنى تحتية لفترة 

محدودة أو طويلة مقابل رسوم أو حصة من 
الأرباح، كالعقود السابقة التي منحها نظام الأسد 
للروس والإيرانيين مقابل دعم سياسي وعسكري، 

وحاليًًا، أعادت السلطة حكم الغلبة وهندسة 
الفساد، رغم أنها ترفع شعار مكافحته، عبر 

اقتصاد موازٍٍ قائم على الولاء وتوزيع "المغانم"، 
وحضرت الزبائنية في مختلف المجالات، السياسية 

والاقتصادية مرورًًا بجميع المؤسسات. 
وبالتركيز على عدد من الاتفاقيات ومذكرات 

التفاهم، فقد افتقرت إلى الشفافية والمنافسة، 
وغاب عن العقود المبرمة اتباع الخطوات القانونية 
الرئيسة أصوالًا قبل إبرامها، وقد أدى غياب المعايير 

إلى التوقيع مع شركات تبين لاحقًًا أن إحداها 
كانت وهمية، وعُُرفت بمشروع "أبراج الفراشات"، 

وأخرى لا تملك الخبرة والكفاءة والملاءة المالية 
لتنفيذ الاتفاق، كالعقد الموقع مع شركة إيطالية 

غير معروفة لتنفيذ مشروع أبراج دمشق.         
وفي واقع الحال، إن تجاهل المشاورات مع 

المجتمعات المحلية، وتجاهل مصالحها وأولوياتها، 
جعل اصطدامها مع السلطة أمرًًا حتميًًا، كما 

حصل مع ظهور الحملة الإعلامية لمشروع تطوير 
عقاري يدعى "بوليفارد حمص" في مطلع 

حزيران الماضي، فنظم الأهالي وقفة احتجاج 
ضده في حي القرابيص، وحملوا لافتات كتب 

عليها: "لا للبوليفارد، لا للتهجير"، وقارنوا المشروع 
بمشروع "حلم حمص" الذي وُضُع أيام النظام 

السابق، واعترض عليه الأهالي ونظموا مظاهرات 
احتجاجية  ضده.

إن تركيز السلطة الانتقالية على الاستثمارات 
ذات العوائد المالية السريعة دون التخطيط لإعادة 

الإعمار وبناء مؤسسات رقابية، والتأسيس لآليات 
"جبر ضرر تحولي لتحقيق عدالة انتقالية أكثر 

إنصافًًا" بتشاركية نشطة وفعالة مع المجتمع 
المدني، وبضمنه مجتمعات الضحايا واللاجئين 

، وتشجيع الاستثمار وفق  والنازحين، نساء ورجاالًا
رؤية منهجية قائمة على الاحتياجات، قد يؤدي 

إلى  إبرام صفقات تنزع الملكية أو بتعويضات 
مجحفة وشكلية، تهمش أصحاب الحقوق 

الفعليين، وتحول السكان إلى طبقة مستهلكة 
بدالًا من مالكي وسائل إنتاج، أو تقوض حقهم 
في السكن، وتؤدي إلى زوال سريع لتراث المدن 

ونسيجها الاجتماعي.     
يتبنى مؤيدو البحث عن استثمارات أجنبية 

ذات عوائد مالية سريعة، قبل التأسيس لعقد 

اجتماعي وخطة لإعادة الإعمار، عدة حجج منها: 
أنها وسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف 

للبطالة، وامتصاص للإحباط الاجتماعي، 
وللرد على تلك الحجج، فإن تجربة جورجيا 

في عام 2003، على سبيل المثال، رغم اختلاف 
السياقات في التجارب الدولية التي اعتمدت على 
الاستثمارات السريعة لتدوير عجلة اقتصاد ينهل 

من السياسات النيوليبرالية، أدت إلى انتعاش 
اقتصادي قبل الإصلاح السياسي، حيث تم تسريع 
تحرير الاقتصاد وتقليص القطاع العام ومحاربة 
الفساد الصغير فقط، لكنه بهذا النموذج انتقلت 

الأصول العامة للدولة إلى فئات قريبة من السلطة 
وشبكات للمتنفذين، وتمركزت السلطة بين 

أيديهم، وتم استبعاد المجتمعات الريفية عن النمو، 
بالإضافة إلى أن الاستثمارات تركزت في  الخدمات 

والقطاعات المربحة، وأُهُمل قطاعا الصناعة 
والزراعة، وتكرست الفجوات الطبقية، وانخفض 

الإنفاق الاجتماعي واتسع نطاق الاقتصاد غير 
المنظم بسبب عدم إيجاد آليات مؤسساتية بديلة، 

كما أدت السياسات النيوليبرالية إلى تفكيك أو 
إضعاف النقابات العمالية، التي اعتبرت "عقبة" 
في وجه الاستثمار، وبالتالي تقلصت الضمانات 

العمالية، وسنت قوانين مقيدة للإضراب، ووصمت 
التحركات النقابية بحجة أنها عودة لـ"المرحلة 

السوفييتية". 
إن تقديم الانفتاح الاقتصادي على العقد 

الاجتماعي وشكلية الحوار الوطني والانغلاق 
السياسي مع البنية الاستبدادية للدولة التي 

كرسها نظام الأسدين، أضيف إليها البنية 
الأيديولوجية للسلطة، كبنية فصائلية سلفية، 

تعتبر "أدلبة سوريا" صالحة للنهوض ببلد مدمر 
وممزق ومؤسسات هشة، أنتج بنية تسلطية 

مركزية زبائنية، حصرت الصلاحيات في تركيبة 
عائلية تمركزت بيد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 

ذي الصلاحيات الواسعة وأخويه، حيث يهيمن 
حازم الشرع على "هيئة الاستثمار السورية" 

ويعيد هندسة الاقتصاد ويعقد صفقات بشكل 
سري مع مجرمين ارتكبوا أو دعموا جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتصادية، للحصول 
على جزء من الأموال التي نهبوها، مقابل استمرار 

أعمالهم وعدم ملاحقتهم، ويتولى ماهر الشرع 
الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

أما الرجل الثاني في السلطة الانتقالية، أسعد 
الشيباني، وزير الخارجية، فقد هيمن على 

الشؤون السياسية الداخلية وتنظيمها عبر 
"الأمانة العامة للشؤون السياسية" التي استُُتبِِعت 

هيكليًًا لوزارة الخارجية، وتسلطت على أصول 
حزب "البعث" وأحزاب الجبهة الوطنية المنحلة 

خارج الموازنة العامة، وحرم دستوريًًا مجلس 
الشعب المُعُنيّن من مساءلة السلطة التنفيذية، 

وحصر القرار النقدي والرقابة المالية بتعيين محمد 
عمر قديد رئيسًًا للجهاز المركزي للرقابة المالية، 

وهو خباز سابق، ومعروف سابقًًا باسم "أبو 
عبد الرحمن الزربة"، الذراع الاقتصادية لـ"هيئة 

تحرير الشام" في إدلب، وأسس الإدارة العامة 
لمؤسسة النقد التابعة لـ"الهيئة"، والمسؤولة عن 

تجارة العملات، وكان له دور أيضًًا في شركة 
"وتد للبترول" التي احتكرت تجارة المحروقات في 
إدلب، ثم أنشأ مؤسسة "الوسيط" لتحويل الأموال 

وتصريف العملات، ويطلق عليه حاليًًا بـ"حاكم 
الظل" في المصرف المركزي. ولا يقتصر الأمر على 
تعيينات تعلي الولاء على الكفاءة، بل امتدت إلى 
تقويض سيادة القانون وشكلية الحوكمة وعدم 

احترام فصل السلطات، كالمرسوم رقم "113" 
القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي 

أطلق عليها "الصندوق السيادي"، برئاسة رئيس 
الجمهورية الانتقالي، وهو الضامن لحوكمة 

الصندوق وشفافيته.
إن الفساد بأبعاده المتنوعة، كتضارب المصالح 
وانعدام الشفافية والحوكمة وتقويض سيادة 
القانون وعدم احترام فصل السلطات وضمان 

استقلال القضاء، لا يشجع على إعادة الإعمار، 
حتى مع رفع العقوبات، كما أن جذب الاستثمارات 

والمشاريع دون عقد اجتماعي ورؤية سياسية 
اقتصادية اجتماعية تشاركية شفافة، وعادلة 
معاصرة، وإصلاح هيكلي، ومؤسسات رقابية، 

يجعل أجهزة الدولة أداة لتفصيل الصفقات، 
وتوزيع المناصب والمكاسب "كغنائم" لحلفاء 

السلطة والقوى الإقليمية والدولية التي ما زالت 
تتحكم بالملف السوري، ما يُُعمِِّق الاستحواذ 

الفئوي للموارد بدالًا من توزيعها العادل، ويكرس 
سيطرة الشبكات الزبائنية، ويقوي تحالفات 

"النخبة" المهيمنة على حساب العدالة الاجتماعية 
والمكانية والبيئية، وربما، يُُخفض مستويات 
العنف المباشر أو غير المباشر بين الجماعات 

المتنازعة أو المتنافسة وقوى الأمر الواقع، لكنه 
يعمق أشكاالًا بنيوية منه كإفقار المهمشين 

والعنف غير المباشر المؤسسي.
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عنب بلدي - وسيم العدوي

شـهد قطاع الأعمال في سـوريا والولايات 
ـا،  مكثف� وعالمي�ـا  محلي�ـا  حـراكًًا  المتحـدة 
الأمـريكي،  الرئيـس  مطالبـة  باتجـاه 
الرسـوم  بتخفيـض  ترامـب،  دونالـد 
الصـادرات  على  المفروضـة  الجمركيـة 
السـورية إلى الولايـات المتحـدة مـن 41 
إلى %10، بهـدف تعزيـز وصـول المنتج 
الـحلي السـوري إلى الأسـواق الخارجية.
في  السـوري  الرئيـس  زيـارة  وحملـت 
إلى  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة 
الرئيـس  ولقـاؤه  المتحـدة،  الولايـات 
الأمـريكي، تطمينـات بتخفيـض الرسـوم 

إليهـا. المشـار 
وقال أحـد رجال الأعمال من أبنـاء الجالية 
السـورية في الولايـات المتحـدة )تحفـظ 
على نشر اسـمه(، لعنب بلـدي، إن الرئيس 
الشرع أخبر مسـتثمرين أمريكـيين خلال 
اجـتماع الطاولة المسـتديرة في واشـنطن، 
الرئيـس ترامـب  بأنـه تلقـى وعـدًًا مـن 
بخفض الرسـوم الجمركيـة الأمريكية على 
البضائع السـورية المسـتوردة من سـوريا 

مـن 41 إلى 10%.

غريواتي: التخفيض سيعيد الصناعة 
السورية إلى الخارطة الأمريكية

في تصريـح خـاص لعنـب بلـدي، قـال 
ورئيـس  دمشـق  تجـارة  غرفـة  رئيـس 
الأمـريكي  السـوري-  الأعمال  مجلـس 
مـن الجانـب السـوري، عصـام غريواتي، 
الأمـريكي  الجمـركي  التخفيـض  إن 
الصـادرات  على   10% إلى  بـه  المطالـب 
السـورية إلى الولايات المتحـدة الأمريكية، 
سـيعتبر حـال حدوثـه تحـوالًا نوعي�ـا في 
العلاقـات التجاريـة بين البلديـن، وفرصة 
استراتيجية للصناعة السـورية لاسـتعادة 

التصديريـة. مكانتهـا 
جـدًًا"،  "مـهامًا  التخفيـض  هـذا  ويعـد 
إلى  سـيؤدي  لأنـه  غريـواتي،  بحسـب 
تنشـيط الصادرات السـورية إلى الولايات 
الأمريكيـة وزيادتها، وسـتصبح  المتحـدة 
أكثر تنافسـية مقارنة بالـدول التي تصدّّر 
إلى  السـورية  للسـلع  مشـابهة  منتجـات 

أمريـكا.
المتوقعـة  التخفيـض  نسـبة  أن  وأوضـح 
تمنح السـلع السـورية، وخاصـة الغذائية 
تنافسـية  ميـزة  والنسـيجية،  والتقليديـة 
أفضـل، مـا ينعكـس على زيـادة معدلات 
التشـغيل، وتوسـيع الطاقـات الإنتاجيـة، 
وبالتـالي انخفـاض التكاليـف وتحـسين 

القـدرة على المنافسـة.

الميزان التجاري السوري- الأمريكي
البلديـن  بين  التجـاري  الميـزان  يكـن  لم 
إذ   ،2011 عـام  قبـل  حتـى  كـبيرًاً 
المسـتوردات  مجمـوع  يتجـاوز  لم 
 ،2010 عـام  دولار  مليـار  والصـادرات 
فترة  خلال  حـاد  بشـكل  تراجـع  لكنـه 
أرقامًًـا  ليسـجل  سـوريا  في  الحـرب 
متواضعـة جـدًًا، لم تتجـاوز 13 مليـون 
دولار، مـع أفضليـة واضحـة للصـادرات 
السـورية مقابـل مسـتوردات رمزيـة من 
أمريـكا لم تتجـاوز مليـوني دولار عـام 
تاريـخ  أدنى مسـتوى في  وهـو   ،2024

البلديـن. بين  التجاريـة  العلاقـات 
وأكـد رئيس غرفـة تجارة دمشـق أن هذا 
التراجـع ناجـم عـن مفاعيـل العقوبـات 
الاقتصاديـة على النظـام السـابق، ولكـن 
التبـادلات  تحسـن  توقـع  غريـواتي 
التجاريـة خلال الأشـهر المقبلة، خصوصًًا 
بعـد إنهاء ملـف العقوبات ومنح سـوريا 

الجمركيـة  الرسـوم  في  تفضيليـة  ميـزة 
كان  "كما  أمريـكا،  إلى  التصديـر  عنـد 
الجهـات  قبـل  مـن  بذلـك  وعـد  هنـاك 

الأمريكيـة المعنيـة"، بحسـب قولـه.

ماذا تريد الأسواق الأمريكية من 
سوريا 

القطاعـات  أن جميـع  غريـواتي  أوضـح 
والمنتجـات ذات المنشـأ السـوري بنسـبة 
المضافـة،  القيمـة  مـن   40% تزيـد على 
التخفيـض  مـن  مسـتفيدة  سـتكون 
إلى  أشـار  لكنـه  الأمـريكي،  الجمـركي 
بشـكل  تطلـب  الأمريكيـة  السـوق  أن 
والغذائيـة  النسـيجية  المنتجـات  خـاص 
الزراعيـة والتقليديـة، التـي تلقـى رواجًًا 
والسـورية  العربيـة  الجاليـات  بين 
والمسـلمة، بالإضافـة إلى الحـرف التراثية 

لتقليديـة. وا
إلى  الجمـركي  التخفيـض  وسـيؤدي 
توسـع الصناعـات التصديريـة المطلوبـة 
وفـق  والعمـل  الأمريكيـة،  السـوق  في 
مـا  وهـو  الكـبير،  الحجـم  اقتصـادات 
كان ينقـص الصناعـة السـورية سـاقًًبا، 
التكاليـف،  انخفـاض  إلى  سـيؤدي  مما 
التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  وبالتـالي 
للمنتجـات السـورية أمـام نظيراتهـا في 

الأمريكيـة. السـوق 
السـورية  المنتجـات  أن  غريـواتي  اعـتبر 
كانـت بحاجة إلى أسـواق كـبيرة مفتوحة 
التنافسـية والاسـتمرار، خاصـة  لـضمان 
في ظـل ضيـق السـوق المحليـة وضعـف 
هـذا  أن  إلى  مـشيرًاً  الفـردي،  الدخـل 
الانفتـاح سيسـهم في التشـغيل والعمالة 

الاقتصـادي. والنمـو 

فرص تسويق البضائع السورية بالمدن 
الأمريكية

جـدد غريـواتي التأكيـد أن لـدى المنتجات 
في  مطلوبـة  نسـبية  ميـزات  السـورية 
الغذائيـة  وبخاصـة  الأمريكيـة،  السـوق 
والنسـيجية وبعـض المنتجـات التقليديـة 
والاسـتهلاكية، مـشيرًاً إلى إمكانية تحقيق 
رواج لهـذه المنتجات في المسـتقبل القريب 
مـن خلال الـوكلاء ومراكـز التوزيـع التي 

يمكـن افتتاحهـا في الـدن الأمريكيـة.
وفـيما يتعلق بالجودة، شـدد على أن الأمر 
"مهم ويحتـاج إلى تطوير شـامل ليتلاءم 
بالإضافـة  الأمريكيـة"،  المواصفـات  مـع 
إلى شـهادات المطابقـة والجـودة العالمية، 
وقـال إن العديـد مـن الشركات السـورية 
تمتلـك جـزءًًا مـهامًا مـن هـذه المنظومـة، 
لكنهـا بحاجـة إلى تطويـر بالتعـاون مع 
جهـات أخـرى وهـو مـا يـزداد عـادة مع 

الأسـواق. انفتاح 
"لا خـوف على المنتجات السـورية"، يؤكد 
غريـواتي، لأن مـن اسـتطاع بنـاء معامل 
مجـاورة  دول  في  سـورية  ونخـب  بأيـدٍٍ 
تطويـر  على  قـادر  المنافسـة،  شـديدة 
منتجاتـه في فترات قـصيرة، والاسـتجابة 
بحسـب  العالميـة،  الأسـواق  لمتطلبـات 

تعـبيره.

تحديات في السوق الأمريكية أمام 
السوريين

أشـار رئيـس غرفة تجـارة دمشـق إلى أن 
التحديـات في السـوق الأمريكيـة كـبيرة، 
كما هـي الحال في أي سـوق جديدة عالية 

وتشمل: التنافسـية، 
- المواصفـات العالميـة والمعلومـات حـول 

هيـكل المنافسـة والأسـعار.
الإدخـال  وشروط  المسـتهلكين،  أذواق   -

والاسـتيراد.
- الرسوم الجمركية.

والتخليـص  والنقـل  الشـحن  خطـوط   -
والتـأمين.

وأوضـح أن هـذه العنـاصر كانـت غائبـة 
التراجـع  نتيجـة  السـوري  المصـدِِّر  عـن 
الحاد في حجم الصادرات خلال السـنوات 
الجديـدة  المرحلـة  أن  مؤكـدًًا  الماضيـة، 
تتطلـب دراسـات واستشـارات وتفاهمات 
لتعزيـز وجـود  الأمريكيـة  مـع الشركات 
المنتجات السـورية في السـوق الأمريكية.

عودة سوريا إلى دورها التصديري 
التاريخي

على  بالتأكيـد  حديثـه  غريـواتي  اختتـم 
الوطنـي  الاسـتقلال  ومنـذ  سـوريا،  أن 
وفترة الخمسـينيات، كانـت دولـة مصدّّرة 
للمنتجـات، وبخاصة النسـيجية والزراعية 

والغذائيـة، وفـق إمكانياتهـا، ويـرى أنها 
سـتعود اليـوم بقوة لممارسـة هـذا الدور، 
العمـل  متطلبـات  تـأمين  إلى  وتحتـاج 
الصناعـي بصـورة كاملة مـن طاقة ومواد 
ومسـتلزمات وأيـدٍٍ عاملـة وتقانـة، وهـي 

أصبحـت متوفـرة نسـبيًًا.
وأشـار إلى أن هـذه "العوامـل سـتؤدي 
الإنتاجيـة  الطاقـات  توسـع  إلى  ـا  لاحق�
لتكـون أكثر تنافسـية، وتخفيـض نصيب 
الوحـدة الواحدة من التكاليف التشـغيلية 
الحجـم  اقتصـادات  الثابتـة، مما يحقـق 
النهضـة  مرتكـزات  مـن  وهـو  الكـبير، 
المتوقعـة  والتصديريـة  الصناعيـة 
عـن  أعلـن  الـذي  السـوري،  للاقتصـاد 
هويتـه الفاعلـة كاقتصـاد حـر تنـافسي 
والمبـادرة  الخـاص  القطـاع  يعتمـد على 
الاسـتثمارات  على  وبالتـالي  الفرديـة، 

قـال. كما  والخارجيـة"،  المحليـة 

سلقيني يتوقع إعلان التخفيض
الأعمال  لمجلـس  السـابق  الرئيـس  نشر 
سـلقيني،  جهـاد  الأمـريكي،  السـوري- 
عبر صفحتـه على "لينكـد إن"، أن هنـاك 
مؤشرات بدأت تظهـر على الأرض، متوقعًًا 
خفـض  عـن  ترامـب  الرئيـس  يعلـن  أن 

.10% إلى  الجمركيـة  الرسـوم 
سـعى  تطـور  هـذا  إن  سـلقيني،  وقـال 
السـوري-  الأعمال  مجلـس  لتحقيقـه 
الأمـريكي منـذ مـا قبـل تطبيـق الزيـادة 
"ليسـت  الخطـوة  وهـذه   ،41% بنسـبة 
سـوى بداية"، لكنهـا تجسّّـد جوهر عمل 
"توضيـح  بــ:  المتمثـل  الأعمال  مجلـس 
الرؤيـة، وتقليـل العراقيـل، وبنـاء أرضية 
بين  مسـتدام  تجـاري  لانخـراط  متينـة 
بحسـب  وسـوريا"،  المتحـدة  الولايـات 

تعـبيره.
الإدارة  بين  الأخيرة  الاجتماعـات  وأكـدت 
في  السـوري  والرئيـس  الأمريكيـة 
واشـنطن التزامًًـا مـشتركًًا بإعـادة فتح 
قنـوات اقتصاديـة منظمـة بين البلديـن.

سـلقيني كان قـد كشـف أيضًًـا، لعنـب 
مجلـس  أن  سـابق،  حـوار  في  بلـدي 
الأعمال قـدم للإدارة الأمريكيـة، منتصف 
سياسـات  "وثيقـة  الماضي،  أيلـول 
اقتصاديـة شـاملة"، تضمنـت توصيـات 

الجمركيـة،  الرسـوم  إلغـاء  منهـا 
وتعزيـز انفتـاح السـوق السـورية على 

الأمريكيـة. الاسـتثمارات 

دمشق تتجه للمطالبة بتخفيضات 
والصناعـة  الاقتصـاد  وزيـر  مـن  بقـرار 
السـوري، محمد نضـال الشـعار، في 20 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، تـم الإعلان 
عـن تشـكيلة مجلـس الأعمال السـوري- 
الأمريكي برئاسـة عصـام زهير غريواتي، 
وعبـد  سـلقيني  الجبـار  عبـد  وجهـاد 
الحميـد هشـام العاقـل، نائـبين لرئيـس 

المجلـس.
وقـال المجلـس في بيـان له عقـب صدور 
التشـكيلة الجديـدة، إنـه يركـز حاليًًا على 
أربعـة مجالات أساسـية مـن خلال العمل 

على:
-1 خفـض التعرفـة الجمركيـة الأمريكية 

البالغـة 41% على الـواردات السـورية.
-2 الدفـع نحـو إلغـاء قانـون "قـيصر" 

الاقتصاديـة. القيـود  مـن  وغيره 
إلى  الأمريكيـة  الاسـتثمارات  جـذب   3-

سـوريا.
السـورية في تطويـر  الشركات  -4 دعـم 
قدراتهـا للنفـاذ إلى الأسـواق الأمريكيـة.
التشـكيل  قـرار  أن  المجلـس  ورأى 
خطـوة رسـمية تعكـس دعـم الحكومـة 
في  جهـوده  وتعـزز  لعملـه  السـورية 
تطويـر الروابـط الاقتصادية بين سـوريا 

المتحـدة. والولايـات 
العلاقـات  تراجعـت   ،2011 عـام  ومنـذ 
والولايـات  سـوريا  بين  التجاريـة 
المتحـدة بشـكل حـاد، نتيجـة العقوبـات 
النظـام  على  المفروضـة  الاقتصاديـة 
شـبه  إلى  أدى  مـا  السـابق،  السـوري 

التجـاري. التبـادل  في  انعـدام 
إعلان  قـرب  عـن  الأحاديـث  ومـع 
الرسـوم  تخفيـض  عـن  واشـنطن 
السـورية،  الـواردات  على  الجمركيـة 
السـوريون  التجـار والصناعيون  يتطلـع 
والأمريكيـون- السـوريون إلى اسـتعادة 
في  خاصـة  التصديـري،  سـوريا  موقـع 
القطاعـات الغذائيـة والنسـيجية، وسـط 
والمواصفـات  بالجـودة  تتعلـق  تحديـات 

. ت للوجسـتيا وا

غريواتي: يسهم في التشغيل والعمالة والنمو

قطاع الأعمال السوري- الأمريكي
يحشد لتخفيض الرسوم
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عنب بلدي - محمد كاخي

بتغطيـة  التجاريـة  المصـارف  تلـزم  تعلـيمات  المركـزي  سـوريا  مصرف  أصـدر 
خسـائرها الناتجـة عـن الانهيـار المالي في لبنان بالكامـل، وتقديم خطـط إعادة 

هيكلـة "موثوقـة" خلال فترة لا تتجـاوز سـتة أشـهر.
وبحسـب تقريـر نشرتـه وكالـة "رويترز"، في 21 مـن تشريـن الأول الماضي، 
فـإن التوجيـه الصـادر عـن البنـك المركـزي في 21 مـن أيلـول الماضي، ينص على 
ضرورة اعتراف المصارف بنسـبة %100 من انكشـافها المالي على النظام المصرفي 
اللبنـاني، الـذي كانـت البنوك السـورية قـد أودعـت فيه جزءًًا كـبيرًاً مـن أموالها 

الحرب. سـنوات  خلال 
وقـال حاكـم مصرف سـوريا المركـزي، عبـد القـادر الحصريـة، لــ"رويترز"، إن 
الحكومـة تسـعى إلى مضاعفـة عـدد المصـارف التجاريـة العاملـة في سـوريا 
بحلـول عـام 2030، وإن بعـض البنـوك الأجنبية أبـدت اهتمامها بدخول السـوق 

السـورية، دون الكشـف عـن تفاصيـل إضافيـة "نظـرًًا إلى سريـة العمليـة".
الحصريـة ذكـر أن قيمـة انكشـاف المصـارف التجارية السـورية على لبنـان تزيد 

على 1.6 مليـار دولار،
ووفقًًـا لحسـابات "رويترز" المسـتندة إلى التقارير المالية لكل المصـارف التجارية 
الــ14 في سـوريا لعـام 2024، والتـي نشرتها بورصة دمشـق، تمثل هذه نسـبة 
كـبيرة مـن إجمالي الودائـع في القطـاع المصرفي التجـاري السـوري البالـغ 4.9 

دولار. مليار 

قرار الاعتراف الكامل بالخسائر..
لماذا الآن؟

يـرى الباحـث والمحلل الأول في مؤسسـة 
بنجـامين  للاستشـارات"  شـعار  "كـرم 
مـن  يهـدف  المركـزي  المصرف  أن  فيـف، 
خلال هـذا القرار إلى اسـتعادة الشـفافية 
والمصداقيـة مـن خلال تنظيـف الميزانيات 
الاعتراف  في  التأخـر  مـن  سـنوات  بعـد 
بالخسـائر، وذلـك يخلـق نقطـة انـطلاق 
أوضـح لعمليـة إعـادة الرسـملة، وجـذب 
المسـتثمرين  مثـل  الدولـيين  المسـتثمرين 
مـن دول الخليـج وتركيـا، وكذلـك إعـادة 
عـن  بعيـدًًا  الملكيـة  هيكليـة  تشـكيل 

التقليـديين. اللبنانـيين  المسـاهمين 
ويعد هـذا الإجراء، بحسـب فيـف، خطوة 
أوسـع،  إصلاحيـة  أجنـدة  ضمـن  أولى 
المخصصـات  تشـديد   : مـثالًا تتضمـن 
وإجـراء  المحليـة،  المتـعثرة  للقـروض 
متطلبـات  وفـرض  ضغـط،  اختبـارات 
منـح  إلى  إضافـة  جديـدة،  رأسمال 
تراخيـص لبنـوك أجنبية جديـدة، ووضع 
تنوعًًـا  أكثر  مصرفي  لقطـاع  الأسـاس 
.2030 عـام  بحلـول  رسـملة  وأفضـل 

ويـرى الدكتـور في الاقتصاد والمستشـار 
هـذه  في  سـوريا  أن  محمـد،  علي  المالي 
المرحلـة تحتـاج إلى قطاع مـالي مصرفي 
قـوي، يتمكّّـن مـن تسـهيل إنجـاز أعمال 
الاسـتثمار وإعـادة الإعمار، فهـذه الأعمال 
تحتـاج إلى أمـوال تُحُوََّل مـن الخارج إلى 

السـوري. الداخل 
وبالمقابـل، سـيتم تحويـل جزء مـن هذه 
الإيـرادات والأربـاح إلى الخـارج، وهـذا 
مـالي  مصرفي  نظـام  إلى  يحتـاج  كلـه 

. ي قو
وقـال محمـد، في حديث إلى عنـب بلدي، 
المدفوعـات  إلى نظـام  إن عـودة سـوريا 
الدولي )سـويفت(، وإلى مجموعة الأعمال 
الماليـة، كلهـا عوامـل مهمـة لكي يصبـح 
مصرفي  إصلاح  مسـار  سـوريا  لـدى 

حقيقـي في سـوريا.

ملاءة تحت الضغط..
مصارف على حافة الانهيار

عبـد  المركـزي،  سـوريا  مصرف  حاكـم 
القـادر الحصريـة، قال لــ"رويترز"، إنه 
سـيتعين على المصـارف تزويـد المركـزي 
وإن  الهيكلـة،  لإعـادة  موثوقـة  بخطـة 
المصارف قـادرة على إيجاد سـبل مختلفة 
البنـوك  تشـمل  بطـرق  بذلـك،  للقيـام 
الشـقيقة في لبنـان أو مـن خلال الشراكة 

مـع مؤسسـات دوليـة أخـرى.
لــ"رويترز"،  مصرفـيين  ثلاثـة  وقـال 
تجـري  الـتضررة  البنـوك  بعـض  إن 
محادثـات، لا تـزال في مراحلهـا المبكـرة، 
مـع مؤسسـات ماليـة عربيـة، مثـل بنوك 
مقرهـا الأردن والسـعودية وقطر، بشـأن 

محتملـة. اسـتحواذ  عمليـات 
والمصرفي  الاقتصـاد  في  الدكتـور  يـرى 
إبراهيم قوشـجي، أن طلـب المركزي يحمل 
انعكاسـات مبـاشرة على ملاءة المصـارف 
ورأسمالهـا في المدى القريـب، فالعديد من 
المصـارف سـتجد أن خسـائرها تتجـاوز 
رأسمالهـا، مـا يضعها في خانـة الإفلاس، 
وقـد تواجـه بعـض المصـارف، خصوصًًا 
ذات الانكشـاف الكـبير على لبنـان، خطر 

الانهيـار أو الاندمـاج الـقسري إذا لم تُدَُعَم 
بخطـط إعـادة هيكلـة جديـة أو دخـول 

رؤوس أمـوال جديـدة.
وبالرغـم مـن أهمية هـذه الخطـوة فإنها 
بعـض  انهيـار  إلى  تـؤدي  وقـد  مؤلـة، 
البنـوك إذا لم تُدَُعَـم بخطط إعـادة هيكلة 

جديـة، بحسـب قوشـجي.
وفي المقابـل، يـرى الباحـث والمحلل الأول 
في مؤسسـة "كرم شـعار للاستشـارات" 
بنجامين فيـف، أن حدوث انهيـار مفاجئ 
المصرف  لأن  مرجّّـح،  غير  للمصـارف 
المركـزي يدفـع المصـارف نحـو تسريـع 
المسـتثمرين  ودخـول  الرسـملة،  إعـادة 
الأجانـب، وعمليات الاندمـاج، ولأن بعض 
قـد  كانـت  بلبنـان  المرتبطـة  المصـارف 
كوّّنت بالفعل مخصصـات تتراوح بين 60 

و%100 قبـل هـذا التوجيـه.
وهـو مـا رصدتـه عنب بلـدي مـن خلال 
المصـارف  نشرتهـا  التـي  الإفصاحـات 
"هيئـة  موقـع  على  الخاصـة  السـورية 

السـورية". الماليـة  والأسـواق  الأوراق 
إلا أن المصـارف ذات رأس المال الضعيـف، 
تواجـه  خارجي�ـا،  داعامًا  تملـك  لا  والتـي 
خطـرًاً حقيقيًًا قـد يفرض عليهـا الاندماج 
أو المعالجـة المرحليـة، إذا لم تتمكـن مـن 
مهلـة  انقضـاء  بعـد  مالهـا  رأس  زيـادة 

المركـزي، بحسـب فيـف.

تحدي الستة أشهر
انتقـد بعـض المصرفـيين السـوريين في 
حديثهـم إلى "رويترز" قصر مـدة المهلـة 
تكويـن  لتوجيـه  للامتثـال  الممنوحـة 
إن  المصرفـيين،  أحـد  وقـال  مخصـص، 
"القـرار في حـد ذاتـه مبرر، لكـن المهلـة 

كذلـك". ليسـت 
وحاولـت عنب بلـدي التواصـل مع بعض 
إلا  المركـزي،  بقـرار  المشـمولة  المصـارف 
أنهـا امتنعـت عـن التصريـح بخصـوص 
الموضـوع، وبعضهـا لم يـرد حتـى لحظة 

التقرير. تحريـر هـذا 
وفي حديثـه إلى عنب بلدي، يرى الباحث الأول 
والمحلل الاقتصادي في مؤسسـة "كرم شـعار 
للاستشـارات" بنجامين فيف، أن مهلة سـتة 

أشـهر تعـد فترة قـصيرة للغايـة، وذلـك 
لأن إعـداد خطـة إعـادة هيكلـة موثوقـة 
واختبـارات  محدثـة،  تدقيقـات  يتطلـب 
ضغـط، ومفاوضات مع المسـاهمين، وفي 
بعـض الحـالات محادثات مع مسـتثمرين 
أجانـب، وهو ما قـد يسـتغرق وقتًاً طويالًا 

بسـبب السـياق الحالي في سـوريا.
وبحسـب فيف، وصف بعـض المصرفيين 
الذيـن تحـدث معهـم هـذه الـدة بأنهـا 
قـصيرة جدًًا وقاسـية بعـض الشيء. لكن 
يبـدو أن الهـدف ليـس أن تُكُمل المصارف 
عملية إعادة الرسـملة خلال سـتة أشـهر، 
جربَر على الإفصـاح المبكـر عـن  بـل أن تـ�
خلال  ومـن  الحقيقـي،  المالي  وضعهـا 
ذلـك يمكـن للمركـزي تحديد المؤسسـات 
التـي لديهـا مسـار قابـل للاسـتمرار، لذا 
سـتحتاج عدة مصـارف إلى تمديـد المهلة 

أو إلى خطـط مرحليـة.
ويـرى الدكتـور في الاقتصـاد والمصرفي 
قـد  المهلـة  هـذه  أن  قوشـجي،  إبراهيـم 
الخسـائر  ذات  للمصـارف  كافيـة  تكـون 
المخصصـات،  ترتيـب  لإعـادة  المحـدودة 
وجـذب مسـاهمين جـدد، أو الدخـول في 
شراكات، أمـا للمصـارف التـي تجـاوزت 
خسـائرها رأسمالها فإن سـتة أشـهر غير 
كافيـة عمليًًا، إذ تحتاج هـذه المصارف إلى 
وقـت أطـول لإعادة هيكلة شـاملة تشـمل 
إعـادة تقييـم الأصـول، ومعالجـة الديون 
صفقـات  في  الدخـول  وربمما  المتـعثرة، 

اسـتحواذ أو اندمـاج.
وقـد تدفـع هذه الـدة القصيرة، بحسـب 
قوشـجي، بعـض المصـارف إلى تقديـم 
خطـط شـكلية لا تعكـس واقعهـا المالي، 
مـن  صارمـة  رقابـة  يتطلـب  مـا  وهـو 
المصرف المركـزي لـضمان جديـة التنفيذ. 
ويتوقـف نجـاح هـذه الخطـط على قدرة 
رقابـة  فـرض  على  المركـزي  المصرف 
صارمـة، وتـوفير بيئـة قانونيـة جاذبـة 
إلى  الأزمـة  تتحـول  بحيـث  للاسـتثمار، 
فرصـة لإعـادة بنـاء قطـاع مصرفي أكثر 

صلابـة وشـفافية.
أسـئلة  المركـزي عـن  المصرف  يجـب  ولم 
عنـب بلـدي حـول المعـايير المحـددة التي 

سـيعتمدها للحكـم على التـزام المصـارف 
الأشـهر  خلال  الهيكلـة  إعـادة  بخطـط 

. لستة ا
الاقتصـاد  في  الدكتـور  يـرى  فـيما 
والمستشـار المالي علي محمـد، في حديثـه 
يكـون  أن  يجـب  أنـه  بلـدي،  عنـب  إلى 
تعاطـي  في  المرونـة  مـن  نـوع  هنـاك 
المصرف المركـزي مـع المهلة التـي أعطاها 
للمصـارف، خصوصًًـا أن هـذه المصـارف 
مخصصاتهـا  تشـكيل  إلى  ستسـعى 
فـورًًا، امتثـاالًا لقـرار المركـزي، وسـتعمل 
على محاولـة إيجـاد حلـول لتغطيـة هـذا 

الانكشـاف.
وربمما يكون هنـاك تعـاون بين المصارف 
التـي  اللبنانيـة  والمصـارف  السـورية 
وُُضعـت فيهـا المبالـغ، وقـد يكـون هناك 
المركـزي  السـوري  المصرف  بين  تعـاون 
وصـوالًا  المركـزي،  لبنـان  ومصرف 
السـورية  الحكومـة  بين  التعـاون  إلى 
والحكومـة اللبنانيـة، لأن الموضـوع أكبر 
من مشـكلة انكشـاف المصارف السـورية 
على المصـارف في لبنـان، وتتطلـب علاجًًا 
حكومتـي  بين  المسـتويات  أعلى  على 

محمـد. بحسـب  البلديـن، 

ضغط المهلة يدفع مصارف للاندماج أو الإفلاس

"المركزي" يعالج أزمة الانكشاف على مصارف لبنان

حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي عبــد القــادر حصريــة مــن اجتمــاع تنســيقي بيــن وزارة الإعلام والمركــزي تحضيــرًًا لإطلاق العملــة الوطنيــة الجديــدة - 9 تشــرين الثاني 2025 )مصرف ـسـوريا المركزي(

كميـة  هـو  المالي  الانكشـاف 
المعرضـة  أو  المجمـدة  الأمـوال 
للخطـر لـدى المصـارف الأخرى 
المصرف  على  يجـب  والتـي 
تغطيتهـا أو حسـابها كخسـائر 

. محتملـة

على  القـدرة  هـي  الماليـة  الملاءة 
السـداد، وتشير إلى قـدرة الشركة 
على الوفـاء بالالتزامـات النقدية 
الممدى  على  سـدادها  المطلـوب 
توفـر  عـدم  ويـؤدي  الطويـل، 
إلى  الشركـة  في  ماليـة  ملاءة 

النهايـة. في  إفلاسـها 
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عنب بلدي - أمير حقوق

فـرع  مـن  اسـمي  إزالـة  تحفـزني  "لم 
لـه،  ا  مطلوبـ� كنـت  الـذي  )فلسـطين( 
عنـد سـقوط النظـام السـابق، لأعود إلى 
سـوريا وأسـتقر فيهـا، فالعـودة ليسـت 
محفوفـة  بـل  صعبـة،  مسـألة  فقـط 
الخدمـي  الجانـبين  خاصـة  بالمخاطـر، 
والاقتصـادي منهـا"، هكـذا أجـاب مجد 
الأسـمر حين سـألته عنـب بلـدي حـول 
بعـد  سـوريا  إلى  عودتـه  عـدم  أسـباب 

التحريـر.
الشـاب الثلاثينـي، المقيـم في ألمانيا، قال 
الاقتصـادي  الوضـع  اسـتقرار  عـدم  إن 
بالشـكل الأولي "يولـد عقـدة  وتحسـنه 
القـدرة  تـردي  مـن  ا  متخوفـ� العـودة"، 
الماديـة لـدى أغلبيـة معارفه في سـوريا، 
حـال  في  عمـل  فرصـة  توفـر  وعـدم 
ألمانيـا  في  بقـاءه  أن  مؤكـدًًا  عودتـه، 
وحصولـه على الجنسـية، وتـوفير حيـاة 
كريممة لأبنائـه، أفضـل مـن العيـش في 
الحيـاة  مقومـات  وجـود  دون  سـوريا 
الكريممة، مع مـا يرافق ذلك مـن حوادث 

ا. أحيانـ� أمنيـة 
بـأن  خليـل،  أيـوب  الـرأي  يوافقـه 
العديـد  تحفـز  لا  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
العـودة،  السـوريين على  اللاجـئين  مـن 
، "بعـد تحريـر سـوريا مـن نظام  قـائالًا
الأسـد بعدة أشـهر، عدت إلى سـوريا من 
تركيـا، مقـررًًا الاسـتقرار فيهـا، بجانـب 
أسرتي وأهلي، ولكـن صعوبـة الأوضـاع 
عمـل  فرصـة  تـأمين  وعـدم  المعيشـية، 
منـزلي  تـدمير  إلى  بالإضافـة  مناسـبة، 
كلي�ـا خلال قصـف النظـام، وعـدم جدية 
كاملـة من قبـل الحكومة بإعـادة الإعمار، 
جميعهـا دوافـع أثـارت رغبتـي بالعودة 

إلى سـوريا كزيـارات فقـط".
خليـل أبـدى ملاحظـة على غيـاب الجودة 
بالخدمـات التعليميـة والصحيـة المقدمـة، 
وغلاء الأجـور مقارنـة بالخدمـة المقدمـة، 
وهـو مـا كان سـببًًا بشـأن اتخـاذ قـرار 
باسـتغلال  ا  مطالبـ� أسرتـه،  مـع  عودتـه 
عـودة الكفـاءات والدعـم الدولي لسـوريا 
للنهـوض بقطاع الخدمـات، وتأمين فرص 
اقتصاديـة جاذبـة للسـوريين في الخارج.

قـال وزيـر الداخليـة التركي، علي يـرلي 
كايـا، في 1 مـن تشريـن الثـاني الحالي، 
مـن  عـادوا  الذيـن  السـوريين  عـدد  إن 
تركيـا إلى سـوريا بعد 8 مـن كانون الأول 

2024، بلـغ 550 ألـف لاجـئ.
النظـام  سـقوط  منـذ  سـوريا  وتشـهد 
للاجـئين  ملحوظـة  عـودة  السـابق 
السـوريين، خاصـة أن أغلبيتهـم هاجـروا 
بـه،  ارتبطـت  وأمنيـة  لأسـباب سياسـية 
بالمقابـل، يـخشى بعـض اللاجـئين مـن 
العودة حتى تسـتقر الأوضـاع الاقتصادية 

والاجتماعيـة. والأمنيـة 

على النقيض.. دوافع العودة
بالمقابـل، يجـد سـوريون سـقوط النظام 
الحافـز الأكبر لعودتهـم مـن دول اللجوء، 
مهما كانـت الأوضاع الاقتصاديـة والأمنية 
تلـك  أن  معتبريـن  ضعيفـة،  والخدميـة 
المشـكلات تعالـج وفق خطـوات متدرجة.
وأرجـع بعضهـم رغبـة العـودة لأسـباب 
عديدة، أهمهـا ضعف الترابـط الاجتماعي 
بعـض  في  الأسري  التكاتـف  وغيـاب 
قصدهـا  التـي  الأوروبيـة،  المجتمعـات 

للجـوء. كـدول  السـوريون 
السـوريين  مـن  واحـد  أمـون،  زيـاد 
سـقوط  بعـد  اللجـوء  مـن  العائديـن 
النظـام، قـال لعنب بلـدي، إنه رغـم توفر 
عنـاصر الحياة الكريممة لأي أسرة بأوروبا 
وغيرهـا، فإن المشـكلة الأولى والأساسـية 
اللاجـئين  غالبيـة  منهـا  يعـاني  التـي 
السـوريين هي غيـاب الحيـاة الاجتماعية.
وأوضـح زيـاد، العائد مـن النرويـج، أنه 
منـذ عودتـه إلى سـوريا غاب عنه شـعور 
أن  ـا  مضيف� والوحـدة،  والخـوف  القلـق 
الأوضـاع الاقتصاديـة ربمما تـثير فكـرة 
قراره بالعـودة لدولة اللجـوء أحيانًاً، لكنه 
راضٍٍ بوجـوده في سـوريا مقابـل الأمان 

الاجتماعـي في بيتـه ومدينتـه وبلـده.
أمـا أكـرم لحلـح، فيصـف دوافـع عودته 
بـأن 14  إلى سـوريا،  ا مـن مصر  نهائيـ�
عامًًـا مـن الاغتراب كافية لإعادة لمّّ شـمل 
السـوريين، وأن المرحلـة الحاليـة تحتـاج 
للبنـاء،  السـوريين  قـدرات  جميـع  إلى 

منوهًًـا إلى أنه اصطدم بالغلاء السـائد في 
سـوريا مقارنة بتكاليف إقامته والخدمات 
المقدّّمـة سـواء تعليميًًا أو صحي�ـا بالقاهرة 
في مصر، لكنـه قـرر البقـاء والعيـش في 
سـوريا وتحمـل مـا يعانيـه السـوريون، 

تعـبيره. وفق 
العـودة  أن  الأربعينـي،  الرجـل  ويـرى 
اللجـوء  دول  مـن  للسـوريين  النهائيـة 
لأخـرى،  دولـة  مـن  تختلـف  والاغتراب، 
ومن شـخص لآخـر، فهناك مـن اندمجوا 
خـارج سـوريا وصـار مـن الصعـب أن 
ضمـن  عاشـوها  التـي  للحيـاة  يعـودوا 
النقيـض  على  آخـرون  وهنـاك  سـوريا، 

تمامًًـا، مـا أسـهم بعودتهـم فـورًًا.
المقيـم  الأسـمر،  مجـد  عارضـه  وهنـا، 
في ألمانيـا، معـتبرًاً أن العـودة يجـب أن 
يرافقهـا تحسـن في الأوضـاع المعيشـية 
والاقتصاديـة والأمنية، معـتبرًاً أن الجانب 
الاجتماعـي لا يكفـي وحـده بمعـزل عـن 
العيـش  تضمـن  التـي  الجوانـب  باقـي 

بمسـتوى جيـد مـن الحيـاة الكريممة.
للأمـم  السـامي  المفـوض  نائبـة  وقالـت 
كـيلي  اللاجـئين،  لشـؤون  المتحـدة 
كليمنتـس، في 1 مـن أيلـول الماضي، إن 
عـدد السـوريين العائديـن مـن الخـارج 
بلـغ نحـو 850,000 سـوري، بالإضافـة 
مـن  عائديـن  آخريـن  مليـون   1.7 إلى 
حتـى  سـوريا،  داخـل  أخـرى  مناطـق 

تاريخـه.
يواجههـا  التـي  الاحتياجـات  أبـرز 
آمـن،  مـأوى  تـوفير  هـي  العائـدون 
بالإضافـة  وتعليميـة،  وخدمـات صحيـة 
إلى الحاجـة إلى توثيـق قانـوني للعودة، 
العائديـن لا يملكـون  العديـد مـن  إن  إذ 
كليمنتـس. أضافـت  اللازمـة،  الوثائـق 

الروابط الأسرية أم الظروف 
الاقتصادية؟

يتزايـد الحديـث يوميًًا عن عـودة اللاجئين 
مـن  تحـد  التـي  والمعوقـات  السـوريين، 
عودتهـم، بيـنما تقـارن دوافـع العائدين 
بعـد  الـدول  مختلـف  مـن  السـوريين 
سـقوط النظـام، لتصبـح المسـألة مجـرد 

مقارنـة، وأي كفـة سـتغلب.
الباحثـة الاجتماعيـة هبـة الدرويش، قالت 
دوافـع  عـن  الحديـث  إن  بلـدي،  لعنـب 
السـوريين،  للاجـئين  العـودة  وموانـع 
يسـتدعي مناقشـة جوانـب عـدة، تتعلـق 
بحيـاة اللاجـئين في دول اللجـوء مقارنة 
بالظـروف التـي يواجهونهـا في سـوريا 

الحرب. بعـد سـنوات مـن 
أحد الدوافع الأساسـية لعودة اللاجئين إلى 
سـوريا يتجسـد في ما يسـمى بـ"الحياة 
الاجتماعي، بحسـب  الاجتماعيـة" والأمان 
تعبيرهـا، فكثير من اللاجـئين يحنون إلى 
مجتمعهـم، وحياتهـم قبل النـزوح، حيث 
الاجتماعية  الروابـط الأسريـة والعلاقـات 
التـي كانـت تدعمهـم وتخلـق لهـم بيئـة 

مسـتقرة. اجتماعية 
فرصـة  هـي  لهـم  بالنسـبة  العـودة 
لاسـتعادة هـذا الاتصـال، خصوصًًـا بعد 
أن فقـدوا هذا الشـعور في أماكـن اللجوء، 
وهنـاك أيضًًـا مـن يـعبرون عـن رغبتهم 
في العـودة إلى أماكنهـم الأصليـة، حيـث 
القيـم الثقافيـة والعـادات المحليـة التـي 
تخلـق إحساسًًـا بالانـتماء، هـذا النوع من 
الأمـان الاجتماعـي، والـذي قـد لا توفـره 
لهـم الحيـاة في الـدول المضيفـة، يمثـل 
دافعًًـا كـبيرًاً للعديـد منهـم، بحسـب مـا 

قالتـه الدرويـش.
مبـاشر  بشـكل  تتعـارض  قـد  الدوافـع 
في  الصعـب  الاقتصـادي  الواقـع  مـع 
درويـش،  تعتقـده  مـا  وفـق  سـوريا، 
رغبـة  مـن  الرغـم  "على  أنـه  موضحـة 
اللاجـئين في العـودة إلى وطنهـم، فـإن 
لا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
ي تطلعاتهـم، فالأزمـة الاقتصادية في  تلبـ�
سـوريا لا تـزال خانقـة، ولا توجـد فرص 
كافيـة للعمـل والاسـتقرار المعـيشي، مما 
يجعـل فكرة العـودة غير ممكنـة في نظر 

الكثيريـن".
وتـرى أن الوضـع المالي السـيئ وانعـدام 
المناطـق،  معظـم  في  التحتيـة  البنيـة 
الغـذائي  الأمـن  غيـاب  إلى  بالإضافـة 
الرعايـة  مثـل  الأساسـية  والخدمـات 
الصحيـة والتعليـم، تجعـل مـن العـودة 

هنـا،  ومـن  بالمخاطـر،  ا  محفوفـ� خيـارًًا 
نجـد أن الدافـع الاجتماعـي يظـل رهين�ـا 
للظـروف الاقتصاديـة التـي تحـول دون 
تحقيقـه عنـد السـوريين المتخـوفين من 

العـودة.

العودة للاجئين السوريين تمثل أمالًا 
مشروعًًا بالنسبة لكثيرين، ولكن هناك 

معوقات عديدة تحول دون تحقيق 
هذا الأمل، والدوافع الاجتماعية 

والإنسانية لا تكفي بمفردها لتشجيع 
حل المشكلات 

ُ
العودة، ما لم تُ

الاقتصادية والخدمية والأمنية في 
سوريا.

هبة الدرويش
باحثة اجتماعية

المفـوض السـامي للأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجـئين، فيليبو غرانـدي، قال، في 25 
مـن حزيـران الماضي، إن عـودة جميـع 
واحـدة  دفعـة  السـوريين  اللاجـئين 
ليسـت ممكنـة، ولا تعـد بالأمـر الجيـد 
بالنسـبة لسـوريا في وضعهـا الراهـن، 
مـشيرًاً إلى أن الحـل الأمثـل هـو العودة 

ا. تدريجيـ�
ونقلـت “سـانا” عـن غرانـدي حينهـا، 
تأكيـده ضرورة ضمان العـودة الطوعية 
إلى  للاجـئين  والمدروسـة  والتدريجيـة 
الـدولي لجهود  سـوريا، ودعـم المجتمع 
تعزيـز الاسـتقرار فيهـا لتحقيـق ذلـك، 
لجهـود  المفوضيـة  دعـم  على  مشـددًًا 

الحكومـة السـورية في هـذا الإطـار.
عـادوا،  الذيـن  اللاجـئين  على  “يجـب 
والذيـن مـا زالـوا خـارج الـبلاد التحلي 
بالـصبر، لأن سـوريا سـتتمكن تدريجيًًا 
وخطـوة تلـو الأخـرى مـن العـودة إلى 
طبيعتهـا كدولـة مسـتقرة مـن جديد”، 

غراندي. قـال 

تي الأمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي
ّ

بين كفّ

لاجئون سوريون يشرحون دوافعهم للعودة أو البقاء

عــودة الســوريين عبــر معبــر الحمــام الحــدودي - 5 تشــرين الأول 2025 )الهيئــة العامــة للمنافــذ البريــة والبحرية(

أجرت عنب بلدي استطلاعًًا 
للتعرف إلى آراء جمهور 

السوريين، حول ما إذا كانت 
الظروف مناسبة لعودة جميع 

اللاجئين إلى سوريا.

رأى %35 من أصل 2831 
شخصًًا شاركوا في الاستطلاع، 

أن الظروف مناسبة لعودتهم، 

بينما اعتبر %65 أنها غير 
مناسبة.

أسرة وتربية

عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

مـن  الـدارس  طلاب  بعـض  يعـاني 
والعمليـات  الرياضيـات  في  صعوبـات 
لعـدم  ذلـك  يعـود  وربمما  الحسـابية، 
قبـل  مـن  سـواء  بالتعليـم  الاهـتمام 
المعلـمين،  قبـل  مـن  أو  نفسـه  الطالـب 
ولكـن قـد يكـون السـبب هـو أن الطالب 
يعـاني مـن عُُسر الحسـاب، وهـو نـوع 
محـدد مـن اضطرابات التعلـم يحتاج إلى 
لتقديـم  المبكريـن  والتدخـل  التشـخيص 

المناسـب. الدعـم 

ما المقصود بعُُسر الحساب؟
Dy� )عُُسر الحسـاب أو "الديسـكلكوليا") 

تشـمل  scalcullia( هـو حالـة عصبيـة 
صعوبـة فطريـة في تعلـم أو اسـتيعاب 
الحسـابات الرياضيـة، تتضمـن صعوبـة 
في فهـم الأرقـام وتعلـم كيفيـة ضربهـا 
وتعلـم النظريـات الرياضيـة وعـددًًا مـن 
الأعـراض المشـابهة، وهـو قريـب لـعُُسر 
ا "عُُسر  القـراءة، لذلـك يُطُلـق عليه أحيانـ�
القـراءة  لكـن عُُسر  الحسـابي"،  القـراءة 
يتعلـق بصعوبـة القـراءة عمومًًـا، بيـنما 
يرتبـط عُُسر الحسـاب بالرياضيـات على 

وجـه التحديـد.
وعلى الرغـم مـن أن صعوبـات الحسـاب 
توجد عنـد الأطفـال الذين يملكون نسـبة 
ذكاء منخفضـة، فإنهـا يمكـن أن تصيـب 
مسـتويات  اخـتلاف  على  الأشـخاص 
نسـب الـذكاء، وقد يعـاني المصابـون من 
صعوبـة مـع الوقـت، وحسـاب المقاييس، 

والاسـتدلال الـكاني.
بنسـبة  الحسـاب  عُُسر  انتشـار  ويقـدر 

النـاس. مـن  و6%   3 بين  تتراوح 

ما الأعراض؟
قـد تبـدو أعـراض عُُسر الحسـاب مختلفة 

حسـب العمـر ومرحلة النمـو كما يلي:
مرحلـة  في  الحسـاب  عُُسر  أعـراض 

المُبُكـرة الطفولـة 
• صعوبة في تعلم العد.

ومـا  الرقـم  بين  الربـط  في  صعوبـة   •
يمثلـه كمعرفـة أن الرقـم 4 ينطبـق على 
مجموعات من الأشـياء مثـل 4 تفاحات أو 

وردات.  4 أو  4 سـيارات 
• صعوبـة في التعـرف على الأحجـام مثل 
الأصغـر إلى الأكبر أو الأطـول إلى الأقصر.

مرحلـة  في  الحسـاب  عُُسر  أعـراض 
الابتدائيـة الدراسـة 

• صعوبـة في تعلم وتذكـر حقائق الأرقام 
الأساسـية مثل روابط الأرقام، على سـبيل 

المثال 6 + 4 = 10.
في  الأصابـع  اسـتخدام  في  الاسـتمرار   •
العـد بـدالًا مـن اسـتخدام استراتيجيـات 
الذهنيـة. الرياضيـات  مثـل  تقدمًًـا  أكثر 

رمـوز  لإشـارات  الفهـم  ضعـف   •
)+( و)-( و)X( و)÷(  مثـل  الرياضيـات 
أو ارتـكاب الأخطـاء عنـد اسـتخدام هـذه 

المناسـب. مكانهـا  في  الرمـوز 
• صعوبـة في إدراك أن 3 + 5 هي نفسـها 
5 + 3 أو عـدم القـدرة على حل 3 + 26 – 

دون حساب.  26
المكانيـة  القيمـة  تحديـد  في  صعوبـة   •
ووضع الأرقـام في الخانات المناسـبة لها، 
وغالب�ـا مـا يتم وضـع الأرقـام في العمود 

. لخطأ ا
• عـدم القـدرة على فهـم لغـة الرياضيات 
مشـكلة  لحـل  خطـة  وضـع  على  أو 

الرياضيـات.
• صعوبـة في فهـم العبـارات الرياضيـة 

مثـل أكبر مـن وأقـل من.
• صعوبـة في تذكـر النتيجـة في الألعاب 

الرياضيـة أو الألعاب التنافسـية.
• صعوبـة في حسـاب التكلفـة الإجمالية 

يشتريها. لأشـياء 
• تجن�ـب المواقـف التـي تتطلـب فهـم أو 

التعامل مـع الأرقام مثل ممارسـة الألعاب 
التـي تتضمـن الرياضيات.

مرحلـة  في  الحسـاب  عُُسر  أعـراض 
الثانويـة الدراسـة 

على  المعلومـات  فهـم  في  صعوبـة   •
البيانيـة. والرسـوم  المخططـات 

• صعوبـة في إيجـاد طـرق مختلفة لحل 
إضافـة  مثـل  الرياضيـة،  المسـألة  نفـس 
ومضاعفـة  مسـتطيل  وعـرض  طـول 
الإجابـة لحـل المحيط بـدالًا مـن إضافة كل 

الأضلاع.
• صعوبـة في تعلـم وفهم طـرق التفكير 

وإجـراءات الحسـاب متعـددة الخطوات.
قيـاس  مثـل  القيـاس  في  صعوبـة   •
الأحجـام أو الأوزان في وصفة بسـيطة أو 

زجاجـة. في  السـوائل 
التماريـن  تنفيـذ  في  الثقـة  عـدم   •
والمسـافة  السرعـة  فهـم  تتطلـب  التـي 

. ت هـا لاتجا وا
• صعوبـة في تطبيق مفاهيـم الرياضيات 
على المال مثـل حسـاب الدفعـات والمتبقي 

. منها
أعراض عُُسر الحساب لدى البالغين

• صعوبة في العد التنازلي أو العكسي.
• بطء في أداء العمليات الحسابية.
• ضعف مهارات الحساب الذهني.

• ضعف الإحساس بالأرقام والتقدير.
• صعوبة في فهم القيمة المكانية.

هـو  الأرقـام  جمـع  يكـون  مـا  غالب�ـا   •
الافتراضيـة. العمليـة 

مـن  القلـق  مـن  عاليـة  مسـتويات   •
. ت ضيـا يا لر ا

ما الأسباب المحتملة لعُُسر الحساب؟
تحـدث حالـة صعوبـات الحسـاب نتيجة 
وجـود خلـل وظيفـي في الدمـاغ، وقـد 
تحـدث هـذه الحالـة مـن تلقـاء نفسـها 
أو قـد تحـدث جنب�ـا إلى جنب مـع حالات 
أخـرى مـن تأخـر في النمـو أو صعوبات 
التعلـم أو حـالات عصبيـة أخـرى، حيـث 
أكثر  والبالغـون  الأطفـال  يكـون  قـد 
عرضـة لتشـخيصهم بـعُُسر الحسـاب إذا 
كانـت لديهـم اضطرابـات أخـرى مثـل: 
وتشـتت  الحركـة  فـرط  القـراءة،  عُُسر 
الانتبـاه، الاكتئـاب، القلـق، وخلـل التآزر 

الحـركي.
وقد يكون لعُُسر الحسـاب مكـون وراثي، 
إذ إنـه يميل للانتشـار في العـائلات، مثل 

الأخرى. التعلـم  صعوبات 
عـن  الناتجـة  الدمـاغ  إصابـات  أن  كما 
الصدمـات، أو الأورام، أو سـوء التغذيـة، 
إلى  تـؤدي  أن  كلهـا يمكـن  العـدوى،  أو 
حدوث خلـل في الدماغ يؤثر في اكتسـاب 
المهـارات الرياضيـة والإصابـة بصعوبات 

الحسـاب.

كيف يتم التشخيص؟
إن تشـخيص عُُسر الحسـاب ليـس بالأمر 
السـهل، إذ إن معظـم المدارس لا تسـتخدم 
في  يسـاعد  المبكـر  للكشـف  جهـاز  أي 
ومسـاعدة  بالصـف  الاضطـراب  كشـف 
فـإن  لذلـك  اللازمـة،  بـالأدوات  الأطفـال 
العـبء يقـع على الأهـل بشـكل أسـاسي، 
الذين يجـب أن يكونوا متنبهين ويكشـفوا 

للمـرض. الأولى  الأعـراض 
التوجـه  يجـب  بالحالـة  الاشـتباه  وعنـد 
إلى الطبيـب الـذي يقوم بأخـذ معلومات 
والعـائلي  الطبـي  التاريـخ  حـول 
التشـخيصات  واسـتبعاد  للشـخص، 

المحتملـة. الأخـرى 
ويقـوم بالتشـخيص عند البالـغين طبيب 
نفسـاني، بيـنما يحتـاج التشـخيص لدى 
المتخصـصين  مـن  فريـق  إلى  الأطفـال 
بممن في ذلك طبيـب نفسـاني وخبير في 

الخاصة. التربيـة 

ما استراتيجيات العلاج؟
الحسـاب،  عُُسر  لـعلاج  دواء  يوجـد  لا 
للشـفاء  قابلـة  الحالـة  هـذه  تعـد  ولا 
إدارتهـا مـن خلال  التـام، ولكـن يمكـن 
استراتيجيـات علاجية تعتمـد على التدخل 
المبكـر، والأسـاليب التربويـة المتخصصة، 
واسـتخدام التكنولوجيا المسـاندة، وتقديم 

الدعـم النـفسي المناسـب.

التشخيص الدقيق والتدخل المبكر
يعـد التشـخيص المبكـر لـعُُسر الحسـاب 
خطـوة ضرورية لـضمان حصـول الطفل 
على الدعـم المناسـب في الوقـت المناسـب، 
وبمجـرد تحديـد المشـكلة يمكـن وضـع 
خطـة تعليميـة فرديـة تناسـب احتياجات 
الطالب وتسـاعده على تخطـي الصعوبات 
تدريـس  أسـاليب  خلال  مـن  الحسـابية 

. علية تفا

الاستراتيجيات والأساليب التعليمية 
الفعالة

التعليميـة  الأسـاليب  مـن  العديـد  هنـاك 
التـي يمكن اسـتخدامها لمسـاعدة الأطفال 
عُُسر  مـن  يعانـون  الذيـن  والبالـغين 

ومنهـا: الحسـاب 
• التعليـم القائـم على الوسـائل البصريـة 
والمخططـات  الألـوان،  باسـتخدام 
والرسـومات التوضيحية لمسـاعدة الطلاب 

الحسـابية. العمليـات  فهـم  على 
والتجربـة،  اللمـس  خلال  مـن  التعلـم   •
حيث يجب اسـتخدام المكعبـات، والعملات 
الفهـم  لتعزيـز  الملموسـة،  العـد  وأدوات 

العـملي للأرقـام.
الحسـابية  المسـائل  تكـرار  يجـب   •
بطـرق مختلفـة لتعزيـز التذكـر والفهـم 

. يجـي ر لتد ا
المعقـدة  الحسـابية  العمليـات  تجزئـة   •
إلى خطـوات بسـيطة تسـهل على الطالب 

التعامـل معهـا.
• تعليـم العمليـات الحسـابية مـن خلال 
الفـواتير،  إعـداد  مثـل  يوميـة  مواقـف 

الوقـت. وقيـاس  والتسـوق 
استخدام التكنولوجيا المساندة

تـوفير  في  الحديثـة  التقنيـات  تسـاعد 
دعم إضـافي للمصـابين عُُبسر الحسـاب، 

وتشـمل:
• التطبيقـات التعليمية التي توفر دروسًًـا 

تفاعلية وتمارين حسـابية مبسطة.
• الآلات الحاسـبة التكيفيـة التـي تسـاعد 
المعقـدة  الحسـابية  العمليـات  إجـراء  في 

بالإحبـاط. الإحسـاس  دون 
• اسـتخدام الألعـاب الرقميـة التـي تدمج 
الرياضيات بشـكل ممتع وتفاعلي يسـاعد 

على تعزيـز الفهم.

الدعم النفسي والتربوي
يعـاني بعـض المصـابين بعسر الحسـاب 
مـن القلـق والإحبـاط بسـبب صعوباتهم 
في الرياضيـات، لـذا يجـب تقديـم دعـم 

لهـم، مثل: نـفسي 
يجـب  حيـث  بالنفـس  الثقـة  تعزيـز   •
تشـجيع الطالـب على المحاولـة والاحتفال 
بأي تقـدم يحـرزه، حتى لو كان بسـيطًاً.
مثـل  الاسترخـاء  استراتيجيـات  تعليـم   •
التفـكير  وتقنيـات  العميـق  التنفـس 
التعامـل مـع  الإيجـابي لمسـاعدتهم على 
القلـق في أثنـاء حـل المسـائل الرياضيـة.
• تدريـب المعلـمين على تعديـل أسـاليب 
التدريس وتشـجيع الأهـل على توفير بيئة 

داعمـة للطفـل في المنزل.
تؤدي الاستراتيجيـات التعليمية والعلاجية 
على  المصـابين  مسـاعدة  إلى  السـابقة 
وتحـسين  العدديـة  مهاراتهـم  تطويـر 
أدائهـم الأكاديمي والعملي وتجـاوز الآثار 

النفسـية لهـذه المشـكلة.

بعض الأمهات يستخدمنه بعشوائية

ماذا يجب أن يحتوي 
"لانش بوكس" 

الأطفال
"اللانـش بوكـس" عـادة باتـت محـط اهـتمام كـبير بين الأمهات 
خلال السـنوات الأخيرة، إذ تحولـت مـن مجرد وسـيلة عملية لحمل 
طعـام الطفل إلى مسـاحة يتنافسـن فيهـا على الأشـكال الجذابة 

المبهرة. والتنسـيقات 
وبالرغـم مـن أن الاهـتمام بتقديـم الطعـام بطريقـة جميلـة قـد 
يكـون محفـزًاً للطفـل على تناول وجبتـه، فإن المبالغة في الشـكل 
على حسـاب المحتـوى جعلـت هـذه الظاهـرة تنحـرف عـن هدفها 
متـوازن  غـذاء  إلى  شيء  كل  قبـل  يحتـاج  فالطفـل  الأسـاسي، 
يممده بالطاقـة ويعينـه على التركيـز والنمـو، بحسـب مـا قالتـه 
اختصاصيـة التغذيـة والطـب التكمـيلي والعلاجـي نـور قهوجي، 

بلدي. لعنـب 
قهوجـي أضافـت أن "اللانـش بوكـس" الصحـي يجـب أن يكـون 
انعكاسًًـا لوعـي الأم وحرصها، لا سـاحة لتجارب عشـوائية تعتمد 

الحلويـات والألـوان الصناعية. على 
ولفتـت الاختصاصيـة إلى أن بعض الأمهات يملأن العلبة بسـكاكر 
وأطعمـة مصنعـة لمجـرد أن شـكلها جميـل، غير مـدركات أن هذه 
الطاقـة  اضطراب�ـا في مسـتويات  للطفـل  قـد تسـبب  الخيـارات 
الممدى  التركيـز، إضافـة إلى مشـكلات صحيـة على  وضعفًًـا في 

. لبعيد ا
وذكـرت قهوجـي أن أفضـل أنـواع "اللانـش بوكس" للأطفـال تلك 
خفيفة الـوزن المجهزة من البلاسـتيك الآمـن )BPA-free(، مشيرة 
إلى ضرورة التأكـد مـن وجود كتابة "بولي بروبيـلين" على العبوة، 

والتـي تُعُتبر مـن أكثر الأنـواع أمانًاً.

مقترحات صحية
مـن أهـم مكونـات "اللانـش بوكـس" الصحـي، وفـق قهوجـي، 
الفواكـه الطازجـة، فهـي مصـدر طبيعـي للفيتامينـات وتُعُطـي 

الطفـل جرعـة مـن السـكر المفيـد.
وقالـت الاختصاصيـة، إنـه يمكـن إضافـة الخضـار المقطعـة مثل 
الخيـار والجـزر، فهـي خفيفة وسـهلة الأكل وتشـجع الطفل على 

تبنـي عـادات غذائية سـليمة.
ويعـد وجـود مصـدر بـروتين أمـرًًا أساسـيًًا، سـواء كان بيضـة 
أو شرائـح دجـاج مشـوي،  لبنـة،  أو  أو قطعـة جبن،  مسـلوقة، 
أضافـت قهوجـي، إذ إن البروتين يمنـح الطفـل الشـبع ويسـاعده 

الـدراسي. اليـوم  الحفـاظ على تركيـزه خلال  على 
التغذيـة  وحـول حصـة "الكربوهيـدرات"، نصحـت اختصاصيـة 
والطـب التكمـيلي والعلاجـي أن تكـون مـن مصـادر جيـدة مثـل 
الخبز الأسـمر أو "التوسـت" المصنوع مـن الحبـوب الكاملة، لأنها 
تـزود الطفـل بالطاقـة دون أن ترفـع مسـتوى السـكر في دمـه 

مفاجئ. بـشكل 
وأشـارت قهوجـي إلى إمكانيـة إضافـة وجبة خفيفـة صحية مثل 
حفنة مـن الممكسرات غير المحمّّصـة، أو قطعة صغيرة مـن "الكيك 
المنـزلي" الممحرضّر بمكونـات بسـيطة، معـتبرة أن هـذه التفاصيل 

الصـغيرة تصنـع فارقًًا كـبيرًاً في صحـة الطفل ونـشاطه.

ما يجب تجنبه 
حـذرت الاختصاصيـة قهوجي مـن العصائـر الممحلاة، والمشروبات 
الغازيـة، والوجبـات المصنعـة، والشـوكولا اليوميـة، والصلصـات 
الجاهـزة الغنيـة بالسـكر والدهـون، داعيـة إلى تجنبها كـون هذه 
الخيـارات قـد تبدو سـهلة وسريعـة لكنهـا تسـبب ضررًًا أكبر من 
فائدتهـا، وتعوّّد الطفـل على طعم السـكر المتكرر مـا يجعله يبتعد 

عـن الطعـام المغذّّي.
وأشـارت إلى أهميـة التحـدث مـع الأطفـال عـن قيمـة الطعـام 
الصحـي، وأن نشرح لهـم بطريقـة بسـيطة لماذا نختـار لهـم هذه 
الأطعمـة تحديـدًًا، باعتبـار أن فهم الطفل لسـبب اختيـار الفاكهة 
 ، بـدالًا مـن الشـوكولا، أو الماء عوضًًـا عـن العـصير الممحىلّى مـثالًا
، إضافـة إلى أهميـة مشـاركة الطفـل  ا وقبـوالًا يجعلـه أكثر تعاونـ�
في عمليـة تجهيـز "اللانـش بوكس" وأثـر ذلك في تعزيز شـعوره 
بالمسـؤولية وتشـجيعه على تنـاول الطعـام الـذي اختاره بنفسـه، 
مـا يجعـل التجربـة أكثر فائـدة ومتعة، ويغـرس بالأطفـال عادات 

غذائيـة سـليمة، بحسـب اختصاصيـة التغذية.

لماذا يخاف بعض الأطفال من الأرقام؟ 

الديسكلكوليا يشرح
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لا تـزال أصـداء اجـتماع رئيـس الهيئـة العامـة للترفيـه في السـعودية، تركي آل 
الشـيخ، بعـدد مـن الفنـانين السـوريين في العاصمـة الرياض، موضـع اهتمام 

وجـدل الأوسـاط الفنيـة السـورية والعربية.
الاجـتماع الـذي حمـل طابعًًـا فني�ـا بحت�ـا، وحضره حـوالي مئـة فنـان سـوري، 
ناقـش إمكانيـة التعـاون الفنـي ودعـم الدرامـا السـورية، عبر تنفيذ مشـاريع 
دراميـة كبرى، تجمـع جـودة الإنتـاج وعمـق القصـة، وفق مـا نقلـه الفنانون.
وقـال آل الشـيخ عبر منصـة “إكـس“، في 9 من تشريـن الثاني الحـالي، إنه عقد 

اجتماعًًا اسـتمر ثلاث سـاعات، أسـفر عن تحـضيرات لمفاجآت فنيـة مقبلة.

دلالات.. 
انفتاح سعودي على الفن السوري

ا جديـدة أمـام الفـن  اللقـاء يفتـح أبوابـ�
تعـتبر  التـي  السـعودية،  في  السـوري 
سـوقًاً مهمة في العالم العـربي، خصوصًًا 
مـع تطور مشـاريع الهيئة العامـة للترفيه 
والعـروض  المهرجانـات  تشـمل  التـي 
توفـر  أن  ويمكـن  والسـينمائية،  الفنيـة 
فرصًًـا للفنانين السـوريين للمشـاركة في 

مشـاريع ضخمـة.
وفنيـة  استراتيجيـة  خطـوة  الاجـتماع 
مهمـة، وليـس مجـرد لقـاء مـع نجـوم 
وكفـى، بل مـؤشر على نيـة فعليـة لدعم 
الدرامـا السـورية، وإعـادة تأهيلهـا مـن 
خلال الاسـتثمار السـعودي، بحسـب مـا 
عامـر  الفنـي  والناقـد  الصحفـي  يـرى 

عامـر.
عامـر قـال في حديث إلى عنب بلـدي، إنه 
لا يمكـن إغفـال دلالـة الاجـتماع الرمزية 
احترام  عـن  المشـهد  يـعبر  إذ  القويـة، 
للسـوريين كجزء من الهويـة العربية، كما 
يعـد فرصـة مهمـة للفنـانين السـوريين، 
ا إنتاجيـة جديدة. لأنه سـيفتح لهـم أبوابـ�
بنـاء  لإعـادة  ذهبيـة  فرصـة  يمثـل  كما 
إنتاجيـة  أسـس  على  السـورية  الدرامـا 
قويـة بعـد عقد مـن الصعوبات، بحسـب 
تعـبير عامـر، و"قـد يكـون أهـم حـدث 
السـورية  الدرامـا  مسـتقبل  على  مؤثـر 
منـذ العـام 2011، وفـق رأيـه، فـإذا تـم 
تنفيـذ المشـاريع التي وعـد بها، فسـوريا 
أمـام نهضـة جديـدة في الفـن الدرامـي 
التلفزيـوني، مدعومـة خليجي�ـا، ومرتكزة 

"العريقـة". السـورية  الـخبرة  على 
انفتاح يشمل الفن 

فـرج،  أنـس  الفنـي  والناقـد  الصحفـي 
تواصـل  الاجـتماع يمثـل جسر  أن  يـرى 
بين صنـاع الدراما السـورية مـن قطاعات 
كتـاب،  مخرجـون،  )ممثلـون،  عـدة 

منتجـون، فنيـون، مديـرو إنتـاج( وبين 
رئيـس هيئـة الترفيه كـمشرف على تحول 
وموسـم  السـعودية  في  الفنـي  المشـهد 
الريـاض بفعالياتـه التي تشـارك سـوريا 
بفنانيهـا ضمنه بعدة مناسـبات وأشـكال 

مختلفـة.
الـدلالات تـأتي مـع التقـارب السـوري- 
الجديـدة،  السـلطة  بعهـد  السـعودي 
وانفتاح السـعودية لتعزيـز حضورها في 
المشـهد الاقتصـادي والثقـافي السـوري، 
وإرث  مشتركـة،  أرضيـة  مـن  ا  انطلاقـ�
السـوريون  الفنانـون  يحملـه  مسـتمر 
ويصـل للشـارع السـعودي، وفق مـا قاله 

أنـس فـرج لعنـب بلـدي.

ترجمة الدعم المعلََن
إطـار سـعي  الاجـتماع في  فهـم  يمكـن 
السـعودية إلى تنويـع مشـهدها الثقـافي 
المواهـب  أفضـل  اسـتقطاب  خلال  مـن 
العربيـة، وتقديـم الدعم للمشـاريع الفنية 
التـي تـروج للثقافـة العربيـة في العالم، 
الفنـانين  مـع  التعـاون  أن  يعنـي  وهـذا 
دعـم  في  يسـهم  أن  يمكـن  السـوريين 
والموسـيقا في  والمسرح  السـينما  صناعـة 

سـوريا.
الترفيـه  أن دعـم هيئـة  اعـتبرا  الناقـدان 
السـعودية للفـن السـوري، يتـجلى مـن 
وتمويلهـا،  الفنيـة،  الأعمال  رعايـة  خلال 
وتوفير مسـاحات عرض مهمـة للإنتاجات 
السـورية، سـواء عبر القنوات التلفزيونية 

أو المنصـات الرقميـة.
الصحفـي والناقـد الفني أنس فـرج، توقع 
ا على مبدأ  أن الاجـتماع قـد ينعكس إيجابـ�
رعايـة هيئـة الترفيـه لأعمال سـورية، بدأ 
ذلـك فـعالًا برعايـة ثلاث مسرحيـات في 
موسـم الريـاض لهـذا العـام، وقد تشـهد 
دراميـة  لأعمال  رعايـة  المقبلـة  الـفترة 
مـع  حـدث  كما  سـورية  وسـينمائية 

أعمال مصريـة مـن قبـل، وعلى حضـور 
العمـل السـوري في القنـوات والمنصـات 
ومنصـة   "mbc" كمجموعـة  السـعودية 

"شـاهد".
 قـد يتـجلى الدعـم بالرعايـة مـن جهـة 
أو التمويـل والإنتـاج، خاصـة مـع توفـر 
السـعودية،  في  حديثـة  "اسـتوديوهات" 
وتـوفير إمكانيـة الاسـتفادة منهـا لتنفيذ 
سـعودية  سـورية-  أو  عربيـة  أعمال 
الريـاض، وفـق  مشتركـة ضمـن مدينـة 

تعـبيره.
ا  ويشـهد المسرح السـوري حضـورًًا لافتـ�
ثلاثـة  عبر   ،2025 الريـاض  موسـم  في 
في  رئيسـة  سـورية  مسرحيـة  عـروض 
الموسـم، هـي: “عـرس مطنطـن”، “ولادة 

مبكـرة”، “سـمن على عسـل”.

رفع القيمة التسويقية للفن السوري
الدعـم سـيتجلى من خلال الإنتـاج المباشر 
أن  أيضًًـا  ويمكـن  الضخـم،  والتمويـل 
يكـون هنـاك إنتـاج مـشترك يجعـل مـن 
الموسـم  مـن  جـزءًًا  السـورية  الدرامـا 
الرمضـاني بقوة، وفـق ما قالـه الصحفي 

والناقـد الفنـي عامـر عامـر.
مـن جانـب آخـر، مـن المتوقـع أن يـأتي 
النصـوص وتطويرهـا،  الدعـم عبر شراء 
الإنتـاج  دعـم شركات  وربمما مـن خلال 
المنصـات  فتـح  وبالتأكيـد  السـورية، 
السـعودية للفنـانين السـوريين سـيكون 

هنـاك  وبالتـالي  جـدًًا،  مُُحتملـة  مسـألة 
رفع للقيمة التسـويقية الخاصـة بالكوادر 
السـورية، وأيضًًا خلق فـرص للمخرجين، 
ثقـافي  واحتضـان  الشـباب،  والكتـاب 
وفنـي يعيـد الاعتبـار للدرامـا السـورية، 

بحسـب عامـر.

الدعم السعودي للفن السوري 
سيكون من خلال شراء النصوص 
وتطويرها، ودعم شركات الإنتاج 
السورية، وبالتأكيد فتح المنصات 

السعودية للفنانين السوريين، وبالتالي 
هناك رفع للقيمة التسويقية الخاصة 

بالكوادر السورية. 

عامر عامر
صحفي وناقد فني

ماذا عن لمّّ شمل الفنانين؟
الفنـانين  شـمل  لمّّ  أعـاد  الاجـتماع 
السـوريين في مـكان واحد بعـد ابتعادهم 
لأسـباب  السـورية  الثـورة  سـنوات  في 
سياسـية بحتـة، وسـاعد في إذابـة الجليد 
ومهتمـون  ناشـطون  واعـتبر  بينهـم، 
بالشـأن الثقافي أن الأمر يـشير إلى عودة 

قويـة للدرامـا السـورية عبر أعمال تجمع 
جميعهـم. الفنـانين  بين 

بلا شـك اللقـاء يحمل طاعًًبـا رمزيًاً بقدرة 
الفنـانين  شـمل  لمّّ  على  الترفيـه  هيئـة 
السـوريين، وإزالـة العوائـق التـي كانـت 
تمنعهم مـن الحضور في مـكان واحد، أو 
الاجـتماع ضمـن مشروع مـشترك، وتؤكد 
دور الريـاض في السـعي لتكـون بوابـة 
الترفيـه الأولى في المنطقـة، وفـق ما يرى 

الصحفـي والناقـد الفنـي أنـس فرج.
بـدوره، الصحفـي والناقـد الفنـي عامـر 
الفنـانين  اجـتماع  أن  يعتقـد  عامـر، 
الشرارة  يكـون  قـد  مجـددًًا  السـوريين 
الأولى لعـودة الدرامـا السـورية القويـة، 
فهـو اجـتماع غير مسـبوق بعـد مـرور 
15 سـنة، والمعادلـة بالمجمـل تحمـل عدة 
فـأوالًا  إليهـا،  الإشـارة  يمكـن  أطـراف 
الرعايـة السـعودية تملـك المال والمنصـات 
الرقمية والقـوة الإعلامية، وثانيًًا اسـتعداد 
هـذه  مـع  للتعـاون  الكبـار  الفنـانين 
المبـادرة، وثالثًاً وجود رغبة مـن الجمهور 
وتصدرهـم  عودتهـم  في  عامـة  العـربي 

العـام. المشـهد 
وقـد جمع اللقـاء بين الفنانين السـوريين 
الذيـن افترقـوا خلال السـنوات الماضيـة، 
تبعًًـا لمواقفهـم السياسـية التـي تبنوهـا، 
خليـل  ومكسـيم  سـليمان  جمال  ومنهـم 
ودريـد لحام ويـارا صبري وسـوزان نجم 

مرتجى. وشـكران  الديـن 

تشـهد السـاحة الدراميـة السـورية حراكًًا 
رمضـان  موسـم  اقتراب  مـع  ملحوظًـًا 
بـدء  عـن  الإعلانـات  تتـوالى  إذ   ،2026
تصويـر أعمال درامية جديـدة، أو انضمام 

الأعمال. لتلـك  فنـانين 

يبرز  ا،  حديثـ� المعلنـة  الأعمال  بين  ومـن 
مسلسـل "أنـا وهـي وهيـا"، الـذي يعيـد 
الواجهـة  إلى  خيـاط  باسـل  الفنـان 
الرمضانيـة السـورية، إلى جانب مسلسـل 
"كذبـة سـودا" الـذي اسـتقرت بطولتـه 

عنـد الفنـان مهيار خضـور، بعد سلسـلة 
وتبـديلات. اعتـذارات 

"أنا وهي وهيا".. عودة باسل خياط
العربيـة  التجـارب  مـن  عـدد  بعـد 
دائـرة  في  وضعتـه  التـي  والمشتركـة 
الاهـتمام، يعـود الفنان باسـل خيـاط هذا 
الموسـم الرمضـاني إلى الدرامـا السـورية 

وهيـا". وهـي  "أنـا  مسلسـل  عبر 
الاجتماعيـة،  للدرامـا  ينتمـي  العمـل 
ويتنـاول التحـولات النفسـية والعاطفيـة 
للشـخصيات، ويركّّـز على مفاصـل دقيقة 

اليوميـة وصراعاتهـا. الحيـاة  مـن 
كما يشـهد المسلسـل عودة الفنانة السورية 
تاج حيـدر إلى الدرامـا بعد غيـاب طويل، 
بالإضافـة إلى كل من رهام قصـار، ولجين 

إسماعيل، وكفـاح الخوص.
المسلسـل مـن تأليـف إيـاد أبو الشـامات، 
الواقعـي  البعـد  ذات  بأعمالـه  المعـروف 
أرنـاؤوط،  نـور  وإخـراج  والإنسـاني، 
فـراس  المشروع  على  فني�ـا  ويشرف 
شركـة  إنتاجـه  تتـولى  بيـنما  العمـري، 

الدوليـة". "إيـبلا 

مـن المقـرر أن يبـدأ التصويـر في لبنـان 
أواخر تشريـن الثاني الحالي، وسـيُُعرض 
 30 ضمـن   2026 رمضـان  في  العمـل 

. حلقة

"كذبة سودا".. مهيار خضور مجددًًا
يواصـل مسلسـل "كذبـة سـودا" جـذب 
الاهـتمام بعد تبـدّّل البطولة، فبعـد اعتذار 
الفنـان محمـد الأحمـد لانشـغاله بتصوير 
مشروع آخـر، عـادت الشركـة المنتجـة إلى 
خيارهـا الأول، وهو الفنـان مهيار خضور.
خضـور  وضعـت  قـد  الشركـة  وكانـت 
لكنـه  البدايـة،  منـذ  أسـاسي  كمرشـح 
اعتـذر بسـبب ارتباطـه بعمـل آخـر، ومع 
بعـد  لما  المشروع  ذلـك  تصويـر  تأجيـل 
شـهر رمضـان، أصبـح بإمكانـه العـودة 
إلى "كذبـة سـودا"، مـا دفـع الشركة إلى 
التحـضيرات  وبـدء  الـدور  في  تثبيتـه 

ا. قريبـ� مشـاهده  لتصويـر 
يجسـد خضـور شـخصية تحمـل الكثير 
بين  تجمـع  النفسـية،  التناقضـات  مـن 
الشراسـة والطيبـة، والعزلـة والرغبـة في 

الحيـاة. على  الانفتـاح 

وتقـوم الحبكـة على رحلة الشـخصية من 
الخطـوط  وعلى  المواجهـة،  إلى  الانـغلاق 
العاطفيـة التـي تتقاطع مع أحـداث مليئة 

بالإثارة.
يرتكـز المسلسـل على قصـص مسـتوحاة 
مـن السـنوات الخمـس الأخيرة في لبنان، 
سياسـيًًا  توتـرًًا  شـهدت  فترة  وهـي 

النـاس. حيـاة  أثـ�ر في  واقتصاديـ�ا 
جريئـة  دراميـة  معالجـة  العمـل  يقـدم 
تحاول تجسـيد هـذه الأجواء ضمـن إطار 

يجمـع "الأكشـن" والرومانسـية.
ودبي،  ظبـي  أبـو  بين  العمـل  يُصُـور 
ويضـم مجموعـة كبيرة مـن الأسماء، منها 
سيريـن عبـد النور، أحمـد الأحمـد، نادين 
الـراسي، تـقلا شـمعون، داليـدا خليـل، 
مديحـة كنيفـاتي، غزوان الصفـدي، رنين 

أماني نسـب، وآخـرون. مطـر، 
بين  التعـاون  يتواصـل  المشروع،  وبهـذا 
مهيـار خضـور والمخـرج باسـم السـلكا، 
بعد أعمال سـابقة جمعتـهما، منها "وثيقة 
إلى  إضافـة  الحـب"،  قيـد  و"على  شرف" 
مسلسـل "حبـق" الـذي تـم تصويـر جزء 
كـبير منـه قبـل توقفـه لأسـباب إنتاجية.

 آل الشيخ يجمع شتات الفنانين السوريين.. 
بانتظار "المفاجآت"

باسل خياط ومهيار خضور ينضمان للمنافسة الرمضانية

الفنــان باســل خيــاط والفنــان مهيــار خضور )تعديــل عنب بلدي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

كشـفت شركـة "جوجـل" عـن خطـوة جديـدة 
بعـد  التشـغيل،  أنظمـة  بين  التوافـق  لتعزيـز 
إعلانهـا رسـميًًا إتاحـة مشـاركة الملفات لاسـلكيًًا 
بين هواتـف "أندرويـد" و"آيفـون"، بـدءًًا مـن 

."10 "بكسـل  سلسـلة 
وتـأتي هذه الخطوة اسـتجابة لطلب المسـتخدمين 
الوسـائط  لنقـل  أبسـط  وسـيلة  في  الراغـبين 
والملفـات بين الأجهـزة المختلفـة دون الحاجة إلى 

تطبيقـات خارجيـة.
أن  أوضحـت "جوجـل"  لبيـان رسـمي،  ـا  ووفق�
ميـزة "Quick Share" في "أندرويـد" أصبحـت 
 "AirDrop" قـادرة على العمـل بتناغم مع ميـزة
في هواتـف "آيفـون"، مما يسـمح بنقـل الملفـات 
أجهـزة  إلى  "أندرويـد"  هواتـف  مـن  بسـهولة 

"آيفـون" والعكـس.
وتؤكـد الشركـة أن النظـام بُنُي على أسـاس أمني 
قـوي باسـتخدام لغـة "Rust"، بعـد إخضاعـه 
لاختبـارات أجرتهـا جهات مسـتقلة لضمان حماية 

المسـتخدمين. بيانات 
تعمـل  النقـل  عمليـة  أن  "جوجـل"  وتوضـح 

Air� "بالصورة المألوفة لمسـتخدمي "آيفون" عبر" 
Drop"، إذ يتـعنيّن على الطـرف المسـتقبل الموافقة 
المسـتخدمين  يمنـح  مما  ملـف،  أي  تسـلّمّ  قبـل 

تحـكامًا كامالًا فـيما يسـتقبلونه.
وتعمل "جوجـل" على تطويـر التجربة وتوفيرها 
لمزيـد من أجهـزة "أندرويد" خلال الـفترة المقبلة.

تجارب سابقة
"جوجـل" ليسـت أول شركـة تخـتبر هـذا النوع 
من التوافـق، إذ قدّّمت "OnePlus" سـاقًًبا نظامًًا 
مـع   "OxygenOS 16" إصـدار  في  مشـاهًًبا 

."OnePlus 15" هواتـف 
ولكـن الحـل الـذي طورتـه "OnePlus" يتطلب 
أجهـزة  في   "O+ Connect" تطبيـق  وجـود 
"جوجـل"  تقنيـة  تعمـل  حين  في  "آيفـون"، 
مكتفيـة  إضافيـة،  تطبيقـات  أي  دون  الجديـدة 
Pix�" في هاتف "Quick Share "بتفعيل ميـزة" 

"آيفـون". هاتـف  في   "AirDrop"و  "el
يعمـل  النظـام  أن  العمليـة  التجربـة  وتُظُهـر 
باتجـاهين، إذ يمكـن لـ"آيفـون" أيضًًـا إرسـال 

ملفات إلى هواتف "بكسـل 10" باسـتخدام الآلية 
نفسـها، مما يعـد خطـوة مهمة نحو دمـج أفضل 

بين النظـامين الأكثر انتشـارًًا في العـالم.
بـدأت هـذه الميـزة بالوصـول بنحـو تدريجي إلى 
هواتف "بكسـل 10"، مـع إمكانيـة تجربتها فور 
تفعيلهـا، في انتظـار توفيرهـا لعـدد أوسـع مـن 

أجهـزة "أندرويـد" خلال المرحلـة المقبلة.
ومـن المقـرر أن يُثُير هـذا الإعلان اهتمامًًا واسـعًًا 
مـن  دومًًـا  اشـتكوا  الذيـن  المسـتخدمين،  بين 
ويُعُـدّّ  النظـامين،  بين  الملفـات  تبـادل  صعوبـة 
انفتـاح "جوجـل" على تحـسين التوافـق خطـوة 
استراتيجيـة تعـزز تجربـة الاسـتخدام، وتدعـم 
انسـيابية العمـل بين الأجهـزة المختلفـة، خاصـة 
في الأماكـن التـي تجمـع أجهـزة تعمـل بنظامي 

و"أندرويـد".  "iOS"
وتأتي هـذه الميزة الجديدة اسـتكماالًا لسلسـلة من 
المبـادرات التـي تعمـل عليهـا "جوجـل" و"آبل" 
التشـغيل، مثـل  التواصـل بين أنظمـة  لتحـسين 
"أندرويـد"  بين   "RCS" رسـائل  إرسـال  دعـم 
و"iOS" وتنبيهـات أجهـزة التتبـع غير المعروفة.

تحديث طال انتظاره..
"أندرويد" و"آيفون" يتشاركان الملفات رسميًًا

الممــثلان المســرحيان جهــاد بكــر ونمــر نبهــان خلال مســرحية وداعًًــا يــا شــقيقي - 12 تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي(

كتاب

"بدأت الحكاية في دمشق"..
من الإرث الأبوي

إلى ثورة الكرامة
يقـدم كتـاب "بـدأت الحكاية في دمشـق: كيـف أعادت 

الثـورة السـورية الطويلـة تشـكيل عالمنـا"، للباحثـة 

السـورية ريم علاف، قراءة سياسـية واجتماعية لمسـار 

فيـه  يتقاطـع  سرد  عبر  قـرن،  نصـف  خلال  سـوريا 

العام. مـع  الشـخصي 

تنطلـق الكاتبـة من بنيـة النظـام الأمني الذي تأسـس 

مـع وصـول حافـظ الأسـد إلى السـلطة عـام 1970، 

وتصف حجـم الارتجاجـات التي عاشـها المجتمع تحت 

وطـأة هذا النظـام، وصـوالًا إلى اللحظـة المفصلية التي 

شـكّّلت نقطة انـقلاب في التاريـخ السـوري الحديث.

تكشـف علاف في الصفحـات الأولى مـن الكتـاب الذي 

أن   ،2025 عـام  هيرسـت"  "منشـورات  عـن  صـدر 

الكتـاب كان مهيـأ للصـدور بصيغتـه الأولى، قبـل أن 

يتغير مسـاره في 8 من كانـون الأول 2024، حين هرب 

شـبار الأسـد من دمشـق.

هـذا الحدث دفعهـا إلى إعـادة كتابة الفصـول الأخيرة، 

ومحاولـة التقـاط اللحظـة التـي انهـار فيهـا جـدار 

ا لأكثر مـن خمسـة عقود. سـياسي ظـل ثاتـ�ب

يتحـدث الكتـاب عـن مزيـج مـن الصدمـة والارتيـاح 

والقلـق الذي سـيطر على السـوريين، وعن شـعور عام 

بـأن زمن�ـا طـويالًا انـقضى، وأن مسـتقبالًا مجهـوالًا بدأ 

يتبلـور مـن دون وضوح مسـاره.

تسـتعيد الكاتبـة مرحلـة انتقـال السـلطة إلى بشـار 

الأسـد عـام 2000، ومـا رافقهـا مـن موجـة تفـاؤل 

أولى سرعـان مـا خمـدت، مـع عـودة القبضـة الأمنية 

إلى شـدتها السـابقة، وتراجـع الـؤشرات الاقتصاديـة، 

وتصاعـد النفـوذ العـائلي في مفاصـل الحكـم.

وتعود علاف إلى السـنوات التي سـبقت 2011، محاولة 

قـراءة جـذور الاحتقـان وتحديـد العوامل التـي دفعت 

السـوريين إلى الشـارع، ولماذا بـدا النظـام عاجـزًاً عن 

امتصـاص الشرارة أو احتوائهـا.

تتنـاول الفصـول التاليـة مـن الكتـاب ربيـع 2011، 

وتوثـق كيـف قمعـت الاحتجاجـات السـلمية، وكيـف 

ـا رقعـة المواجهـات لتتحـول إلى حـرب  اتسـعت لاحق�

شـاملة غيرت ملامـح الـبلاد.

تبـدو  دولـة  مـن  سـوريا  انتقـال  الكاتبـة  وترصـد 

القـوى  لتقاطعـات  ممتـدة  سـاحة  إلى  متماسـكة 

في  التشـابك  هـذا  أثـر  وتشرح  والدوليـة،  الإقليميـة 

مضاعفـة العنـف وتكريـس واحـدة من أعتـى الأزمات 

المعـاصرة. الإنسـانية 

أجـزاء  ثلاثـة  إلى  السـوري  المسـار  الكتـاب  ويقسـم 

مترابطـة، "الإرث الأبـوي" الـذي يشرح مرحلـة تثبيت 

حافـظ الأسـد لشـبكات السـلطة الأمنيـة والعسـكرية 

يغطـي  الـذي  المضطـرب"  "العقـد  يليـه  والحزبيـة، 

بدايـات حكم بشـار بكل مـا حمله من وعـود إصلاحية 

"ثـورة  ثـم  سياسـية،  عزلـة  مـن  إليـه  انتهـى  ومـا 

الكرامـة" التـي تتتبـع تسلسـل الأحداث مـن الاحتجاج 

إلى الحـرب، وصـوالًا إلى لحظـة عـودة السـوريين إلى 

بإحسـاس  مدفـوعين  النظـام،  سـقوط  بعـد  دمشـق 

جديـد بـأن مسـار التاريـخ قابـل للتغـيير.

يقـدم الكتـاب في خلاصتـه قـراءة لتفاعل السـوريين 

مـع التحولات الـكبرى التي مـرت بهم، ويضع سـقوط 

النظـام في موقـع الحـدث الذي أعـاد تشـكيل النقاش 

حـول الدولـة ومعناها، في بلـد طالت الخسـائر معظم 

. بيوته

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"وداعًًا يا شقيقي"..
انفصام الحقيقة والطموح

بمعطـف حمام )برنـص( أحمر اللـون، يخرج 
"نديـم" بـكل أنفـة وغـرور، يتوسـط خشـبة 
صـغيرة  لعبـة  مـن  يرتعـد  أنـه  إلا  المسرح، 
)سـيارة( تجري أمامه، ولا يسـتطيع الإمسـاك 
بهـا، بهـذا المشـهد افتتـح الممثـل المسرحـي، 
جهـاد بكـر، مسرحيـة "وداعًًـا يـا شـقيقي" 
ببطولـة مشتركـة مع الممثـل نمر نبهـان الذي 

"يـزن". دور  أدى 
تبـدأ المسرحيـة في غرفـة بالمهجـر، عندما عاد 
نممر نبهـان، الشـاب الـذي خـرج في رحلـة 
للبحـث عـن عمـل، إلا أنـه يصطـدم بشروط 

تفـوق المسـمى الوظيفـي، وتفـوق قدرتـه.
يشترك "يزن" بالسـكن مع شـقيقه الافتراضي 
تـارة،  لـه  ناصحًًـا  يبـدو  الـذي  "نديـم"، 
ومتحـكامًا بـه تـارة أخـرى، لتعـود المسرحيـة 
في منتصفهـا بحركـة الخطف خلفًًا، لتكشـف 

بعضًًـا مـن خفايـا الشـخصيتين.

الشقيقان
الـداخلي  "شـخصية )نديـم( تمثـل الصـوت 
والعواطـف والأفكار التي نسـمعها في رأسـنا 
وصوتنـا الثـاني، وكنـا نحـاول تجسـيد هذه 

الأصـوات والأفـكار الداخليـة بشـخصية لهـا 
صـوت وصـورة وأفـكار ومشـاعر، التـي هي 
أساسًًـا تخـص شـخصية )يـزن("، وفـق مـا 

بكر. الممثـل  أوضحـه 
وحـاول بكـر عبر "نديم" أن يشـعر الجمهور 
بـأن هـذه الشـخصية "صوتنـا كلنـا وليـس 
شـكل  مـا  وهـو  وحـده"،  )يـزن(  صـوت 
صعوبة لـكادر العمل، بحسـب مـا قاله لعنب 

. ي بلد
أمـا "يـزن" فقد ولـد بشـخصية طبيعيـة، إلا 
أنـه عايش صدمـات وبقي أسيرًاً لهـا، ما دفعه 
للابتعـاد عـن النـاس والانعزال عنهـم، وجعله 
يبتكـر الشـخصية التي تعيش معـه، وبمزاجه، 

وبالطريقـة التـي يريدها.
شـخصية  "يـزن"  ابتـكار  مـن  وبالرغـم 
"نديـم"، فـإن الأخير هـو مـن يتحكـم بـه، 
مـا يدفع الشـخص الحقيقـي لتذكير شـقيقه 
الـفترض بأنـه المبتكـر لـه، وسـبب وجوده، 
وفـق مـا أوضحه نبهـان في حديـث إلى عنب 

. ي بلد
مؤلـف ومخـرج المسرحيـة، محمـد بـكيراتي، 
عـن  تتكلـم  شـقيقي"  يـا  "وداعًًـا  إن  قـال 

شـخص "مطحـون" في الحيـاة التـي خلفت 
لديـه انفصامًًا بين شـخصيتين، الأولى قاسـت 
التـي  والوظيفـة  وطعناتهـا،  الحيـاة  مـن 
وضعـت بهـا، بيـنما الشـخصية الأخـرى هي 
مـا يطمح إليـه، بفلسـفته وطريقتـه الخاصة.

وعـن الأسـباب التي دفعتـه لكتابـة المسرحية، 
ذكـر بـكيراتي أن "الظـروف دومًًـا تحكمنـا 
بأمور معينة وسـاعات دوام معينـة، ومعظمنا 
يطمـح إلى أن يكـون شـخصًًا آخـر بتصرفات 

تختلـف عما يفعلـه في الواقع".

مشاعر متناقضة
مشـاعر متناقضـة، بين الألم والأمـل والحقيقة 
رشـا  المجتمعيـة  الناشـطة  انتابـت  والوهـم، 
جميـل خلال العـرض، وفـق مـا عبرت عنه في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إذ تحدثت عـن العالم 
الـبشر داخلـه، ويتصارعـون  الـذي يصـارع 
داخلي�ـا للانصبـاب داخـل القالب الـذي صنعه 

الخارج. في  الـبشر 
وأشـادت جميل بـ"الهارمـوني" )التناغم( بين 
شـخصيتي الممثلين، نبهان وبكـر، لافتة إلى أن 
شـخصية "يـزن" تبـدو، ظاهريًاً، بسـيطة إلا 
ـا، وذلك ما خلـق توازنًاً  أنهـا تحمـل بعدًًا عميق�
مـع الشـخصية الأخـرى "نديـم" التـي كانت 
عميقـة، بـدءًًا من نبرة الصـوت وحتى تعبيرات 
الوجـه والجسـد التـي نقـل المشـاهد إلى عالم 

آخـر، ووصلـت إلى عمق مشـاعره.
"نديـم" كان ثقيل الـوزن على المسرح، مشيرة 
إلى جديتـه، ثـم جـاء "يـزن" ببراءة في الأداء 
الـذي  الألم  عـن  المشـاهد  ليقطـع  الطفـولي، 
يطرحـه "نديـم" على المسرح، بحسـب ما رأته 

جميل. الناشـطة 
عُُرضـت  شـقيقي"  يـا  "وداعًًـا  مسرحيـة 
مـن   12 في  التركيـة،  اسـطنبول  مدينـة  في 
تشريـن الأول الماضي، وشـارك فيهـا الممـثلان 
المسرحيـان سـارة التينـاوي وحـسين محمـد، 
ونظمهـا فريـق "يولـو آرت" بـالاشتراك مـع 
"بوليفـارد"، وكان خلـف الكواليس الموسـيقي 
عمـر الكيالي، ومخـرج الإضاءة سـام حلواني.

فنانــون ســوريون يلتقــون تركــي آل الشــيخ فــي الريــاض - 8 تشــرين الثاني 2025 )تركي آل الشــيخ(
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عنب بلدي  -جلال ألفا 

تتجـه أنظـار عشـاق الرياضـة السـورية نحو اسـتاد "حمـد الكـبير" في قطر، الـذي يسـتضيف في 25 من تشريـن الثاني 
الحـالي، المواجهـة الحاسـمة في الملحـق المؤهل لـكأس العرب بين سـوريا وجنوب السـودان.

مبـاراة يصفها السـوريون بأنهـا "أكون أو لا أكون"، نظـرًًا إلى أهميتها البالغـة في ضمان حضور قـوي بالبطولة، في وقت 
تبقـى فيـه الكرة السـورية بحاجة ماسّّـة إلى تأهل يعيـد الثقة ويثبت الـذات عربيًًا.

تسـلط عنـب بلـدي، مع متخصـصين، الضـوء على أهمية المبـاراة وضرورات التأهـل، إضافـة إلى أبرز الصعوبـات ومفاتيح 
الفـوز، خاصـة في ظـل الغيابات المؤثـرة داخل صفـوف المنتخب.

بوابة لمواجهة التحديات المقبلة
فرصـة  السـودان  جنـوب  مبـاراة  تمثـل 
الأدوار  في  سـابق  إخفـاق  أي  لتعويـض 
المؤهلـة لـكأس العـالم، والاكتفـاء بتأهلنا 
لـكأس آسـيا، وفق مـا قاله الـدرب طارق 

بلدي. لعنـب  جبـان 
المبـاراة  هـذه  في  الفـوز  أن  أكـد  جبـان 
سـيمنح المنتخـب الثقـة اللازمـة لدخـول 
منافسـات كأس العرب بمعنويات مرتفعة، 
والـدروس  المعنويـات  هـذه  سـتكون  إذ 
المسـتفادة مـن المباريـات حافـزًاً قويًاً قبل 

خـوض منافسـات كأس آسـيا 2027.
وتابـع أن بطولـة كأس العـرب يجـب أن 
تُسُـتغل كبوابة لإعـداد المنتخـب، وتمكين 
المثاليـة  التشـكيلة  وضـع  مـن  الـدرب 
اسـتعدادًًا  المميزيـن  اللاعـبين  واختيـار 

آسـيا. كأس  في  المقبلـة  للتحديـات 
المبـاراة  أن  عـزام  أحمـد  الـدرب  ويـرى 
التفريـط بهـا، مؤكـدًًا  مهمـة ولا يمكـن 
أهميـة الظهـور السـوري في هـذا المحفل 
رياضيـة  قيمـة  يحمـل  الـذي  العـربي 

كـبيرة. ومعنويـة 
مـن جانبـه، شـدد الصحفي هاني سـكر 
على أهميـة التأهـل لتفادي خيبـة جديدة، 
، "إن الغيـاب عـن البطولة سـيكون  قـائالًا
المنتخـب  لأن  قاسـية،  معنويـة  ضربـة 
أخفـق في تصفيـات المونديـال، وإذا صار 
خـارج أفضـل 16 منتخبًًا عري�بـا يعني أن 

واقـع الكـرة السـورية أصبح مؤسـفًًا".

مفتاح الفوز والتأهل
"مفتـاح الفـوز والتأهل يكمـن في تقديم 
مباراة على مسـتوى عـالٍٍ، واللعـب بروح 
جماعيـة وانسـجام واضح"، وفـق ما يراه 
الـدرب أحمـد عـزام في حديـث إلى عنب 

. ي بلد
الارتبـاك  مـن  حالـة  "هنـاك  إن  وقـال 
والتخبـط في عملية اسـتدعاء اللاعبين إلى 
المنتخـب"، إذ يشـهد كل معسـكر تغـييرًاً 
كـبيرًاً في الأسماء، وهـذا الأمـر يؤثـر في 
ثبـات المجموعة وانسـجامها داخل الملعب.
عـزام نـوه إلى أن المنتخبـات الكـبيرة في 
العـالم تحافـظ على تشـكيلتها الأساسـية 
لسـنوات، ولا تغريّر سـوى لاعـبين أو ثلاثة 
عنـد الضرورة، و"هذا ما نأمـل أن يتحقق 
لدينـا"، حتى يتمكـن منتخب سـوريا من 

بأفضل صـورة ممكنة. الظهـور 
مفتـاح الفـوز والتأهـل بالنسـبة لطـارق 
لـدى  القويـة  الإرادة  في  يكمـن  جبـان، 
اللاعـبين لأن المبـاراة تُعُـد بمثابـة نهائي 
مبكـر للبطولـة، والخسـارة فيهـا تعنـي 

الخـروج.
أمـا بالنسـبة لهاني سـكر، فيكمـن مفتاح 
الفـوز في ضرورة الاسـتفادة مـن الكرات 
بعـض  لـدى  الارتـداد  وسرعـة  الثابتـة 

اللاعـبين.
"فهم خصمنا بشـكل دقيق جـدًًا، وتحديد 
اسـتغلالها"  وكيفيـة  ضعفـه  نقـاط 
هما مفتـاح الفـوز وفـق رؤيـة الباحـث 

الخطيـب. غيفـارا  والمحلـل  الأكاديممي 
وقـال الخطيـب لعنـب بلـدي، "المنتخـب 
القـوي،  الخصـم  بذلـك  ليـس  المقابـل 
الـدوري  في  ينشـطون  لاعبيـه  ومعظـم 
متواضعـة". الأخيرة  ونتائجـه  الـحلي، 
وعـن الغيابـات في صفـوف المنتخب، قال 
طـارق جبـان، إن ذلـك لا يشـكل سـببًًا 
مقنعًًـا لعـدم التأهـل، ومـن الـفترض أن 
يكـون الـدرب خوسـيه لانـا قـد وضـع 
والخيـارات  السـيناريوهات  جميـع 
الممكنـة، سـواء بغيـاب عدد مـن اللاعبين 
أو بحضورهـم، لذلـك لا توجـد أي حجـج 

بعـدم التأهـل لمونديـال العـرب.
جيـدون"  لاعبـون  "لدينـا  وأضـاف، 
أو  مـغتربين  أو  مـحترفين  كانـوا  سـواء 
محلـيين، وكان يجب تجهيزهـم من جميع 
النواحـي، بغـض النظـر عـن أن المباريات 
أيـام "فيفـا"، لـذا فـإن  لا تتزامـن مـع 
الغيابـات مؤثـرة، لكنهـا غير مبررة مـن 

أو الـدرب. المنتخـب  إدارة  قبـل 
أن  أحمـد عـزام  أكـد  السـياق،  ذات  وفي 
الجميـع يعـرف أن هـذه البطولـة تقـام 
خارج أيـام "فيفا"، الأمر الـذي يؤثر على 
إمكانيـة اسـتدعاء الـحترفين، لأن العديد 
تسـتطيع  ولا  مسـتمرة،  الدوريـات  مـن 

الأنديـة التفريـط بلاعبيهـا.
مـن جانبـه، يرى هاني سـكر أن المشـكلة 
الأساسـية هـي تعويض الغيابـات بلاعبي 
الـدوري السـوري الـذي لم ينطلـق بعـد، 
وجاهزيـة هـؤلاء اللاعـبين هـي "محـل 

شـك لحد كـبير".
بيـنما يـرى غيفـارا الخطيـب أن منتخـب 
سـوريا وصل إلى مرحلـة تراكميـة ممتازة 

جدًًا، وبـات يمتلك عمليًًا فريـقين جاهزين، 
الأول مـن الـحترفين والآخـر مـن المحليين.

لدينا خزان بشري قوي، وعمق في 
الخيارات، وقدرة واضحة على التفوق 

مهاريًًا، وهذا يجعل تأثير الغيابات 
محدودًًا جدًًا.

غيفارا الخطيب
باحث أكاديمي ومحلل في الشأن الرياضي

 

شخصية المنتخب
حتـى الآن لا يملـك الـدرب "استراتيجية" 
واضحـة وثابتـة، سـواء مقدّّمـة لاتحـاد 
كـرة القـدم، أو مبنيـة على نقـاش مهنـي 
مـع الاتحـاد، وفق مـا قالـه أحمـد عزام، 
معـتبرًاً أن المنتخـب يفتقد إلى الشـخصية 
الواضحـة داخـل الملعب، وهـذا الأمر يبدو 

. جليًًا
عـام  قرابـة  مـرور  رغـم  أنـه  وأضـاف 
ونصـف على تـولي لانـا مهمـة تدريـب 
أنـه في  المنتخـب، لا يـزال يتحـدث عـن 
مرحلـة تجريب مسـتمرة، ويدخـل لاعبين 
جددًًا بشـكل دائـم، نتيجـة الإصابـات أو 
لا  الوضـع  وهـذا  المتكـررة،  الاعتـذارات 

يسـتمر. أن  ينبغـي 

يعيش المنتخب حالة ارتباك إداري بعد 
غياب اتحاد كرة قوي منظم، خاصة 

بعد استقالة اللجنة الاستشارية من أجل 
خوض انتخابات اتحاد الكرة، الصورة 

لا تزال ضبابية، وهذا ينعكس مباشرة 
على المنتخب.

أحمد عزام
مدرب كرة قدم

ونـوه عـزام إلى أن هذه العوامـل تؤثر في 
التـزام اللاعـبين، فكـثير منهـم يترددون 
البقـاء  أو  المنتخـب  مـع  المشـاركة  بين 

الحفـاظ  بدافـع  سـواء  أنديتهـم،  مـع 
على جاهزيتهـم، أو بسـبب الخـوف مـن 

الإصابـات.
ويـرى طـارق جبـان أن "بصمة خوسـيه 
لانـا غير واضحـة ومفهومـة" حتـى هذه 
الفريـق  هويـة  أن  إلى  مـشيرًاً  اللحظـة، 
لم تكـن ثابتـة على الصعيديـن الدفاعـي 
والهجومـي، باسـتثناء مبـاراتي ميانممار 

التصفيـات الآسـيوية. في 
مـن جانبـه، قـال الصحفـي هاني سـكر، 
"إن نظرنـا إلى القائممة سـنجد أن قـسامًا 
كـبيرًاً منها هو مـن لاعبي الـدوري، الذي 
كأس  ملحـق  تخطـي  في  فرقـه  تفشـل 

التحـدي الآسـيوي".

نملك على الدكة مدربًًا عرف كيف 
يتعامل مع المباريات الإقصائية 

بجودة عالية، وحقق مع منتخب بلاده 
بطولة أوروبا للشباب، يمكن أن يكون 

لانا الشخص الأنسب لتحفيز اللاعبين 
الشباب للتعامل مع مباريات من هذا 

النوع.

هاني سكر
صحفي رياضي

أما غيفـارا فقال، "المدرسـة الإسـبانية التي 
انتظرهـا الجميـع مـع الـدرب الحـالي لم 
تظهـر ملامحها حتى الآن بسـبب التشـكيل 
المختلف في كل توقـف، على عكس هيكتور 

كوبـر الذي بنـى منظومـة دفاعية".

مباراة "أكون أو لا أكون"
المبـاراة تتطلـب التعامـل بجديـة عاليـة، 
لأن  اللاعـبين،  مـن  وذكاء  كاملـة،  وثقـة 
أي خطـأ قـد يكـون غير قابـل للتصحيح، 

وفـق الـدرب طـارق جبـان.
وأضـاف أنه يجـب أن نتعامل مـع المباراة 
ومـع  الحاليـة  والظـروف  الواقـع  وفـق 
اللاعـبين المتـاحين، مـع مراعـاة اختيـار 
إلى  النظـر  عـن  بعيـدًًا  تشـكيل،  أفضـل 

فقـط. الأسماء 
وشـدد على أن التركيـز على الأسماء قـد لا 
يمكننا مـن التأهـل، لذلك ينبغـي أن نركّّز 
على الفاعليـة والاسـتفادة مـن اللاعـبين 

الخبرة. الشـباب وعنـاصر 
جبان أشـار إلى أن مشـكلة المنتخب تكمن 
في الخـط الدفاعـي، وأن المنتخـب مميـز 
عنـد اللعـب بدفـاع المنطقـة، لكـن عنـد 
فقـدان الكـرة في ملعـب الخصـم تصبح 

غير  والجماعيـة  الفرديـة  الدفـاع  عمليـة 
جيـدة، لذلـك مـن الضروري الحفاظ على 
التركيـز والتميـز في الخـط الأمامـي لأن 
المنتخب يمتلـك عناصر مميـزة قادرة على 
خلـق الفرصة بفضـل موهبتهـا وخبرتها.
ويعتقـد جبـان أن المباراة لن تكون سـهلة 
سـيتعرض  المنتخـب  وأن  الإطلاق،  على 
لضغـط كـبير، "ضغـط نـفسي قبـل أي 

ضغـط فنـي أو تكتـيكي".
المبـاراة  "إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  جبـان 
ـا  سـتكون صعبـة، لأننـا سـنواجه فريق�
ا وسريعًًـا، وهـو مـا يميـز  شرسًًـا وقويـ�
الكـرة الإفريقيـة دومًًا، ويجـب على لاعبي 
مسـتعدين  يكونـوا  أن  سـوريا  منتخـب 

لمواجهـة هـذا التحـدي القـوي".
السـورية تممر  القـدم  أن كـرة  وأضـاف 
مـن  لذلـك  صعبـة،  بمرحلـة  حالي�ـا 
التأهـل. لتحقيـق  التركيـز  الضروري 

بـدوره، أكد الـدرب أحمد عـزام أن المباراة 
لـن تكـون سـهلة، لأن جنـوب السـودان 
يمتلـك لياقـة بدنية عاليـة، ويتقـن اللعب 
عبر الكـرات الثابتـة، ويضـم عـددًًا مـن 

القامة. طـوال  اللاعـبين 
الجيـد  التحـضير  أهميـة  على  وشـدد 
للمبـاراة ودراسـة الخصـم بشـكل دقيق، 
حتى يتمكـن المنتخب من تحقيـق النتيجة 

الإيجابيـة المطلوبـة.

سجل سوريا في كأس العرب
تضـم بطولـة كأس العـرب مجموعـة من 
المنتخبـات القويـة، رغـم اعـتماد بعـض 
الفرق على التشـكيلة الثانيـة. وقد وضعت 
القرعـة المنتخـب السـوري في مجموعـة 
المسـتضيف  قطـر  جانـب  إلى  صعبـة 
ومنتخـب تونـس، إضافـة إلى الفائـز من 
مواجهـة فلسـطين وليبيـا، والفائـز مـن 

مواجهـة سـوريا وجنـوب السـودان.
وسـبق للمنتخـب السـوري أن شـارك في 
بطولـة كأس العـرب سـبع مـرات، وحقق 

الوصافـة في ثلاث نسـخ.
لعـب في مجمـوع مشـاركاته 28 مباراة، 
مثلهـا،  في  وخسر  منهـا،   11 في  فـاز 
وتعادل بسـت مباريات، وسـجل 38 هدفًاً 

ا. واسـتقبل 32 هدفـ�
في  السـوري  للمنتخـب  مشـاركة  آخـر 
بالنسـخة  كانـت  العـرب  كأس  بطولـة 
الماضيـة التـي اسـتضافتها قطـر، حيـث 
مجموعـة  في  قاسـيون"  "نسـور  جـاء 
وموريتانيـا. وتونـس  الإمـارات  ضمـت 
دور  مـن  المنافسـات  المنتخـب  وودع 
المجموعـات بعـد خوضـه ثلاث مباريات، 
ا على تونـس،  حقـق خلالهـا فـوزًاً لافتـ�
وموريتانيـا. الإمـارات  أمـام  خسر  فـيما 
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ا على تعافي  تعـد الرياضة مـؤشًرًا حيويـ�
المجتمعـات وقدرتهـا على تخطي الأزمات، 
وفي مدينـة ديـر الـزور، التـي كانـت من 
أكثر المناطـق تـدميرًاً خلال حكـم نظـام 
الأسـد المخلـوع، تتجسـد هـذه الحقيقـة 

واضح. بشـكل 
مريـرًاً  واقعًًـا  الريـاضي  القطـاع  يواجـه 
يهـدد بإطفاء شـعلة الأمل، بسـبب التدهور 
وضعـف  الرياضيـة،  المنشـآت  في  المزمـن 
الإمكانيات، ما يسـتدعي تـدخالًا عاجالًا على 
المسـتويين الـحلي والـدولي لانتشـال هـذا 
القطـاع الحيـوي مـن تحـت ركام الإهمال.

إمكانيات محدودة
في  القـدم  لكـرة  الفنـي  الرئيـس 
المحافظـة، علي الرويلي، قـال إن الوضع 
الريـاضي في دير الزور يمثـل "مفارقة 
رياضيـة  خامـات  تتوفـر  إذ  مؤلـة"، 
ومواهـب واعدة على مسـتوى سـوريا، 
"ضعيفـة  المتاحـة  الإمكانيـات  أن  إلا 

جـدًًا".
هـذه الإمكانيـات المتردية ليسـت مجرد 
مبـاشرة  نتيجـة  هـي  بـل  ضعـف، 
الهائـل الـذي لحـق بالمنطقـة  لـلضرر 
خلال السـنوات الماضيـة، حيث تسـببت 

بتـدمير  للنـزاع  "الكارثيـة"  التبعـات 
واسـع النطـاق للمنشـآت، وفق مـا قاله 
الـرويلي في حديـث إلى عنـب بلـدي.

إلى  بحاجـة  الـزور  ديـر  أن  ويـرى 
فـات،  مـا  لتعويـض  أكثر  الاهـتمام 
المنشـآت  مـن  نـال  الضرر  أن  خاصـة 

كـبير. بشـكل 
العمـل  الرياضـيين يحاولـون  رغـم أن 
يصطدمـون  فإنهـم  قدمًًـا،  والمضي 
الـذي  الضعيفـة  الإمكانيـات  بحائـط 
يعرقـل كل محـاولات تطويـر رياضـة 

الـرويلي. بحسـب  المدينـة، 

مشاريع هيكلية معلّّقة
مديريـة  لـدى  فنـي  العـواد،  تحـسين 
الشـباب والرياضـة، قـال في حديـث إلى 
عنب بلـدي، إن حجم التحدي في المنشـآت 
الرياضيـة كـبير، فقـد بـدأ العمـل فيهـا 
عـام 2003، لكنـه توقف مـع بداية الثورة 

.2011 في 
وعلى الرغـم مـن اسـتكمال أعمال الهيكلة 
والتأسـيس بشـكل كامل، فـإن المشروع لا 
ـا، حيـث ينتظر الجـزء الأهم،  يـزال متوقف�

وهـو التمويـل من أجل الإكسـاء.
وأكـد العـواد أن ملعـب المدينـة الرياضية 
الجديـدة منشـأة نموذجية بـكل المقاييس، 
حيـث صُُمـم ليوافـق مواصفـات "فيفا"، 

ويتسـع لحـوالي 35 ألـف متفرج.
وأشـار إلى ضرورة إقامـة منشـآت جديدة 
غير  بـات  القديـم  الملعـب  إن  إذ  تمامًًـا، 

صالـح مـن ناحيـة المدرجـات.
صـالات  تضـم  المدينـة  أن  وأضـاف 
مخصصـة لألعاب القـوى، ما يفتـح آفاقًاً 

الرياضيـة. الأنشـطة  لتنويـع 
واختتـم تحسين العـواد حديثـه بالمطالبة 

بتفعيـل الاسـتثمار في هـذه المرافق.

"إهمال" يثير الاستياء
مـن منظـور إداري شـامل، يلخـص مدير 
مديريـة الشـباب والرياضـة، علي كنادي 
"الحالـة  إن  بقولـه،  الأزمـة  الشـيخ، 
الرياضيـة بديـر الـزور متدهـورة"، وإن 
حـال المنشـآت هـي صـورة طبـق الأصل 

عـن "حـال المدينـة المدمـرة ككل".

ويـرى الشـيخ أن الأولويـة المطلقـة حاليًًا 
يجب أن تتركز على "الاسـتثمار بالإنسـان 

معًًا". والحجـر 
هذا الاسـتثمار المزدوج هو الوسـيلة الوحيدة 
القـادرة على دعم القطـاع الرياضي ودفعه 

نحـو النهوض به مـن جديد.
ماليـة  أزمـة  الرياضـة  قطـاع  ويواجـه 
خانقة، حيث أشـار الشـيخ إلى أن الوضع 
المادي متردٍٍّ، نتيجـة غيـاب الدعـم الكافي 
مـن  أو  المحافظـة  مسـتوى  على  سـواء 
الـوزارة المركزيـة، مما يعمـق الفجوة بين 

الطمـوح والواقـع.
محمـد عبـادي، أحـد رياضيي ديـر الزور 
المدينـة  أن  يـرى  الفتـوة،  نـادي  وابـن 
العامـة  الحيـاة  لإعـادة  ملحّّـة  بحاجـة 

إليهـا. والرياضيـة 
الاسـتياء  أن شـعور  إلى  عبـادي  وأشـار 
هـو المسـيطر، نتيجـة الأوضـاع الصعبة، 
حيـث  الريـاضي،  الصعيـد  على  خاصـة 
تغيـب المنشـآت والملاعـب والاسـتثمارات، 
مؤكـدًًا أن المشـهد الحـالي لا يـبشر بـأي 

تحسـن قريـب.
ويـرى عبـادي أن ديـر الزور منسـية من 
الـدن كلهـا  باقـي  أن  الجميـع، في حين 

تعمـل لتغـيير الوقـاع المتردي.
وبحسـب تعـبير عبـادي، فـإن "المدينة لا 
تعمـر إلا بتكاتـف أبنائهـا"، متسـائالًا عن 
غنيـة  مدينـة  تجـاه  الإهمال  هـذا  سـبب 
بالـوارد و"يقطنها شـعب كريـم"، معبرًاً 
عـن أملـه في أن تشـهد المدينـة انتعاشًًـا 

وتحسـنًًا في واقعهـا.

بعـد 330 يومًًـا مـن الفـراغ الكامـل في 
اتحـاد كـرة القـدم، انتُخُـب فـراس تيـت 
على  ا  متفوقـ� اللعبـة،  لاتحـاد  رئيسًًـا 
منافسـه جمال الشريف بفارق 19 صوتًاً.

فـوز تيـت لم يـأتِِ مـن فـراغ، بـل نتيجة 
دعـم قائممة وُُصفـت بأنها قائممة "رجال 
الأعمال والمال"، وفـق رؤيـة شريحـة من 

السـورية. الجماهير 
في حين يـرى آخـرون أن قائممة الشريف 
التـي ترفع شـعار "العلم والعمـل" كانت 

بالقيادة. الأجـدر 
تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا التقريـر 
التوقعـات  حـول  المتخصـصين  آراء 
التـي  والأولويـات والتحديـات والمطالـب 
تقـع على عاتـق اتحـاد الكـرة في المرحلة 

المقبلـة.

تقييم الانتخاب
قـال الباحـث الأكاديممي والمحلـل غيفـارا 
الخطيـب في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
التقييـم لـن يكـون عـادالًا بالمجمـل خاصة 
مع غيـاب أي قائممة مقنعة بشـكل مطلق.
وأضـاف، "معظـم مـن نتمنـى وجودهـم 
رفضـوا العمـل، ولكـن إذا كنا نريـد تقييم 
الأفضـل  القائممة  فبالطبـع  القائممتين 
ربحت"، بالنظـر إلى معدل الأعمار ووجود 

أعمال. ورجـال  خبرة 
"فرديًاً، اسـم كجمال الشريـف بطابق آخر 
ضروري  كمستشـار  وبقـاؤه  يقـاَرَن،  ولا 

للرياضـة السـورية"، كما يـرى الخطيب.
أن  جبـان  طـارق  الـدرب  يـرى  بـدوره، 
فـوز فـراس تيـت على جمال الشريف كان 
متوقعًًـا، لسـبب مهـم وهو اسـتثناء شرط 
الشـهادة بعد اجـتماع الجمعيـة العمومية 

. قًًبا سا
وأشـار إلى أن تيـت كسـب هـذه الأصوات 
أنفسـهم،  الأنديـة  منـدوبي  عبر  بجـدارة 
شرط  توفـر  عـدم  على  وافقـوا  الذيـن 

الشـهادة.

يجب علينا إعطاء فراس تيت الفرصة 
والوقت الكافي للحكم على أحقيته 
كشخص مناسب لقيادة اتحاد الكرة 

من عدمه، مثلما تم إعطاء الفرص 
لغيره لقيادة الاتحاد الكروي، وبعد 

ذلك يتم تقييم عمله وعمل باقي 
أعضاء الاتحاد، يجب دعمه قبل وبعد 

أي نجاح ومحاسبته بعد أي فشل.  

طارق جبان
مدرب كرة قدم

أولويات عمل الاتحاد وأبرز التحديات
عقـب فـوزه برئاسـة اتحـاد كـرة القدم، 
قـال فراس تيـت لعنب بلـدي، إن الأولوية 
هـي إعـادة الهيكلـة التنظيميـة والإدارية 

للاتحاد. والفنيـة 
لـن  المسـؤولية  "هـذه  تيـت،  وأضـاف 
وفريـق  قائممة  فمعـي  وحـدي،  أتحملهـا 
ممـدودة  الاتحـاد  ويـد  ومستشـارون، 
للجميـع لبنـاء اتحـاد كـرة بعيـدًًا عـن أي 

تعصّّـب". أو  تحـزّبّ 
هـو  الأولويـة  صاحـب  الفنـي  الملـف 
مـن  تفاصيلـه  بجميـع  الـحلي  الـدوري 
تاريـخ بدايتـه حتـى نهايتـه، مع دراسـة 
التوقفـات الدولية المقبلـة، واحترام مواعيد 
الـدرب  قـال  مـدروس،  بشـكل  جولاتـه 

طـارق جبـان لعنـب بلـدي.
الأولويـة  أن  الخطيـب،  غيفـارا  ويـرى 
هـي تعـيين مديـر فنـي أجنبـي للاتحاد، 
للإشراف على كـرة القـدم السـورية مـن 
تعيينـات للكوادر وتقييمهـا إلى التخطيط 
والبنـاء، مـن أجـل الانتهـاء مـن الوعـود 

والمعـارف. الانتخابيـة 
ويعتقـد الخطيـب أنـه بعـد ذلـك يجـب 

الإسـباني خوسـيه  الـدرب  حسـم ملـف 
كأس  في  سـيقدمه  مـا  على  بنـاء  لانـا، 
العـرب، ومـن ثـم ملـف الـدوري المحلي 
الـذي يحتـاج إلى جهـد مضاعـف وحـل 

سريـع.
بيـنما يـرى الإعلامـي الريـاضي ميشـيل 
خطـة  وضـع  هـي  الأولويـة  أن  سـعد، 
مدروسـة للتأهل لكأس العالم، واسـتقدام 
مـع  بالـدوري  والاهـتمام  الـغتربين، 
تحـسين تصنيفـه، بالإضافـة إلى العمـل 
مـع الـدول الصديقـة لفـك الحظـر عـن 

اثـنين في سـوريا. أو  ملعـب 
طـارق  الـدرب  قـال  التحديـات،  وعـن 
جبـان، إن المرحلـة المقبلة سـتكون صعبة 
تحتـاج  ومعوقـات  تحديـات  وسـتواجه 

تذليلهـا. إلى  الـخبرة 
رئيـس  شـخص  على  الحكـم  يمكـن  لا 
وتقييـم  مراقبـة  يجـب  وحـده،  الاتحـاد 
عمـل الجميـع داخـل أروقـة اتحـاد الكرة 
بنفـس  الوقـوع  لتجنـب  دوري  وبشـكل 
أضـاف  سـاقًًبا،  وقعـت  التـي  الأخطـاء 

جبـان.

يجب العمل دون إطلاق شعارات 
لا تسمن ولا تغني من جوع، وبروح 

واحدة كاتحاد دون تكتلات وتحزبات، 
والاستفادة من الدروس السابقة 

التي جعلت واقعنا الكروي مأساويًًا 
مقارنة بدول الجوار.   

طارق جبان
مدرب كرة قدم

مطالب من الاتحاد الجديد
بتسريـع  جبـان  طـارق  الـدرب  طالـب 
إعلان موعـد بدايـة الموسـم الكـروي لكل 
برفـع  الـدوري  حـكام  ودعـم  الفئـات، 
قيمـة أتعابهـم، وإعطـاء الفـرص لجيـل 
شـاب من الحكام بمسـاعدة الحـكام ذوي 

وتطويرهـم. لصقلهـم  الـخبرة 
الـدربين  تطويـر  يجـب  أنـه  وأضـاف 
خلال  مـن  بهـم  والاهـتمام  الوطنـيين 
داخـل  التدريبيـة  والـدورات  الورشـات 
وخـارج البلـد، والتحضير السريـع لدورة 

في  وإقامتهـا  الآسـيوية"  "البروفيشـنال 
سـوريا، نظـرا إلى تكاليفهـا الباهظـة من 
وتجهيـز  وإقامـة،  وسـفر  اشتراك  رسـم 

المحافظـات. جميـع  في  الملاعـب 
فـيما طالـب غيفـارا الخطيـب بالمصداقية 
والعمـل بمرجعية علمية، بحيـث يُدُعم كل 
قـرار يُتُخذ بآليـة معرفيـة واضحة، وليس 
المعـارف،  بمبـدأ  أو  وعواطـف  بارتجـال 
مـشيرًاً إلى أن هـذه العوامـل التـي كانت 
ولم  الماضيـة  العقـود  في  القـرار  تقـود 

الفشـل. إلا  تنتج 

بعد فوزه برئاسة اتحاد كرة القدم

فراس تيت: مسؤولية لن أتحملها وحدي

لقطــة جويــة للمدينــة الرياضيــة الجديــدة تظهــر حجــم الخــراب الــذي لحــق بها - 16 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي/مــروان المضحي(

دعوات لانتشال الرياضة في دير الزور "من تحت الركام"

من فراس تيت؟
لاعـب سـابق في أنديـة الحرية والجيـش والنـواعير، لعب لمنتخبـات الفئات 

العمريـة في سـوريا، وتسـلم عـدة مناصب بعد انـطلاق الثورة السـورية.
قـاد رئاسـة اتحـاد كـرة القـدم في محافظـة إدلـب )2023-2021(، وتولى 

منصـب مدير مديريـة الرياضـة في إدلـب )2023-2024(.
تسـلم فـراس تيت مهمة رئيس مكتـب الألعاب الجماعيـة في وزارة الرياضة 

والشباب )2025(.
في 20 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أصبح فـراس تيت رئيسًًـا لاتحـاد كرة 

القدم في سـوريا حتـى 2029.

فــوز فــراس تيــت برئاســة اتحــاد كــرة القدم في ســوريا - 20 تشــرين الثاني 2025 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

أنت قبضاي؟
خطيب بدلة

الإهانات التي توجه للمرأة، ليست كلها مقصودة، 

فعندما يتشاجر رجلان، ويقول الأول للثاني: إذا كنت 

رجال اطلع لي، فإنه يهين المرأة، ولكن، دون أن يدري. 

ولا تنسََ أن العبارة التقليدية التي تستخدم لإثارة 

النخوة، هي: وين الزلم؟ وعلى ما أذكر أن الفزعات 

الدفاعية، الدارجة في مناطق السويداء، تتألف من كلمة 

واحد: وينن؟ يعني: الرجال.  

تتورم هذه النزعة، في مجتمعاتنا، حتى يصل الاعتداد 

بالذكورة إلى مستوى "الفشخرة"، فإذا جاء من يتحدى 

أحدهم، يرد عليه: أنا زلمة غصبًًا عنك، أنا بشق الشعرة 

نصين. ولست أدري من أين جاءت هذه العبارة، فشق 

الشعرة لا تلزمه رجولة، أو خشونة، بل مهارة، وذكاء، 

وآلة بالغة الدقة والفاعلية. 

لا شك أن أيام الحروب، والنزاعات الأهلية الطويلة، 

تشكل بيئة مثالية للذكورة، التي يسمونها زورًًا 

"الرجولة".. والذكور، في مثل هذه الظروف، يجدون 

الفرصة مناسبة لزيادة الضغط على المرأة والأطفال، 

فحينما يشاهدونه مدججًًا بالسلاح، خارجًًا من البيت، 

من أجل القتال، تقع رهبته في نفوسهم، ويحق له، 

آنذاك، أن يزيد من جرعة التعالي عليهم، باعتبار أن هذا 

العمل، القتال، هو من اختصاص الزلم.. وبينما تغرغر 

الدموع في عيني الزوجة والبنات، يمنع الأب أبناءه 

الذكور من التأثر، ويقول للطفل الذكر: خليك رجال! 

ويقول للإناث: ادعوا لنا. 

صار لدي، أنا محسوبكم، في الآونة الأخيرة، ميل 

للإكثار من طرح الأسئلة، ولا سيما في الموضوعات 

الخطيرة، التي تجر على بلادنا المصائب والويلات، 

فحينما يقول "الزلمة" المدجج بالسلاح لنسائه: ادعوا 

لنا، هل يكون بإمكانهن، أو من حقهن، السؤال عن 

مشروعية المعركة التي سيذهب لخوضها: هل ستقاتل 

أعداء حقيقيين، معتدين علينا وعلى بلدنا؟ أم أنك ذاهب 

، أن تتحد  لتقتل أناسًًا من بلدك، يمكنك، لو كنت عاقالًا

معهم في وجه العدو الحقيقي؟

هذه الأسئلة دفعتني، ذات يوم، لأقول: إذا رأيت 

رجاالًا مسلحين، ذاهبين للقتال ضد نظام الحكم في 

دولة ما، اسألهم: لماذا؟ فإذا قالوا لك: سنسقطه لأنه 

مجرم مستبد، عاجلهم بشرط واجب التنفيذ، هو ألا 

يكونوا مجرمين، مستبدين، مثله، ثم اطرح عليهم 

السؤال الأكثر أهمية وإحراجًًا: وماذا ستفعلون بعدما 

تسقطون هذا النظام؟ ما نوع النظام الذي ستقيمونه 

في مكانه؟ 

قامت الثورة الفرنسية، سنة 1789، ضد تحالف 

النظام الإقطاعي مع رجال الدين، وطرحت البديل، 

النظام البرجوازي، المتسلح بقيم الحرية، وكان 

شعارها واضحًًا: حرية، مساواة، إخاء، وكان لها 

مثقفوها، ومنظروها، ومفكروها.. وعلى الرغم من 

كل الإخفاقات، والمطبات، والإحباطات، انتصرت الثورة، 

وأصبحت تدرس في الجامعات والأكاديميات، على أنها 

النموذج الذي يمكن أن يحتذى في كل مكان من العالم، 

حتى ولو اختلفت الظروف.

حسنًًا، هل لهذه الأسئلة، والأمثلة، علاقة بسؤالنا الأول: 

أنت قبضاي؟ الجواب: نعم. جواب قد يكون مزعجًًا، أو 

مؤلمًاً، وهو أن ثورتنا أحدثت تغييرًاً كبيرًاً في مجتمعنا، 

 ، ولكن إلى الخلف! فإذا أخذنا واقع الرجل والمرأة مثاالًا

أو مقياسًًا للنجاح، سنجد أن جرعة التباهي بالذكورة، 

بالمحصلة، ارتفعت، على نحو هستيري، وزاد استعبادنا 

للمرأة أضعافًًا. أليس هذا من أسوأ مؤشرات الإخفاق؟ 

اء السيرة الشعبية 
ّ

حكّ

لماذا هجر "الحكواتي" مقاهي دمشق
عنب بلدي  - كريستينا الشماس

  
أساسـيًًا  جـزءًًا  "الحكـواتي"  شـكل 
مـن الحيـاة الاجتماعيـة في المقاهـي 
الدمشـقية منـذ أواخر القـرن الـ19 
القـرن  مـن  الأخيرة  العقـود  حتـى 
الــ20، بوصفه إحدى المهن الشـعبية 
التي تجمع بين السرد الشـفوي ودور 

الحي. داخـل  الثقـافي  الوسـيط 
في  "الحكـواتي"  حضـور  وكان 
المقاهي الدمشـقية يرتبط بمسـاحات 
منصـة  ل  مثـ� إذ  أوسـع،  اجتماعيـة 
الشـعبية،  الـسِِريَر  حكايـات  لنقـل 
مـزاج  وتشـكيل  الأخبـار،  وتـداول 
على  تـروى  قصـة  حـول  جماعـي 
مراحـل، وتتفاعـل معها فئـات عمرية 

متعـددة. واجتماعيـة 
ورغـم أن "الحكـواتي" اليـوم لا يزال 
حـاضًرًا في الذاكـرة الشـعبية، فـإن 
حضـوره الواقعـي يتراجـع بوضوح، 
في زمـن تحـول فيـه الجمهـور إلى 
متلـقٍٍ مشـتت بين منصـات رقميـة لا 
حـدود لهـا، وبين محتـوى سريـع لا 
التـي  اللحظـات  في  للتأمـل  يسـمح 
كان فيهـا "الحكـواتي" يرفـع صوتـه 
أو يخفضـه، ليجـذب الأنفـاس ويعيد 

الانتباه. ترتيـب 

منبر خشبي وطقوس أصيلة
التراث  في  الباحـث  يسـتذكر 
الدمشـقي، الدكتـور أنـس تللـو، في 
الدمشـقي  التراث  حـول  محاضرتـه 
التـي تلقت عنـب بلدي نسـخة منها، 
أن المقاهـي القديمة في دمشـق كانت 
تعتمـد في بنائهـا الـداخلي على منبر 
بالسـجاد  مفـروش  أنيـق  خشـبي 
وهـو  نباتيـة،  أصـص  بـه  وتحيـط 
الـكان الـذي يتخـذ فيـه "الحكواتي" 

الأسـاسي. موقعـه 
وكان "الحكـواتي" مـن الشـخصيات 
الشـعبية البـارزة في المدينـة، يعتمد 
على ذاكـرة قوية في حفـظ الحكايات 
وإلقائهـا من دون نـص مكتوب، وقد 
ازدهـرت مهنتـه مـع انتشـار المقاهي 

آنـذاك،  المئـة  عددهـا  تجـاوز  التـي 
ا محـددًًا في  حيـث كان يرتـاد مكانـ�
وقـت ثابت لتقديـم حكايتـه اليومية.
تللـو يتابـع أن "الحكـواتي" لم يكـن 
يبـدأ السرد مبـاشرة، بـل يقـدم مـا 
كان يُعُرف بـ"دهليـز الحكاية"، وهي 
مقدمـة قـصيرة تلقـى ريـثما يصـل 
المتأخـرون، وكانـت تتضمـن طرائف 
يليهـا  موجـزة،  ونصائـح  خفيفـة 
السـابقة  الليلـة  لأحـداث  تلخيـص 
على نحـو يشـبه أسـلوب التذكير في 
المسـلسلات الحديثـة، قبـل أن يتوقف 
ليدفـع  حاسـمة  لحظـة  عنـد  عمـدًًا 
في  بشـغف  العـودة  إلى  الجمهـور 

اليـوم التـالي.

الحكواتي فنان متعدد الأدوار 
في آن واحد: مؤلف، وممثل، 

ومخرج، ومهندس ديكور، ومدير 
إنتاج، مع القدرة على تحويل 
المقهى إلى مسرح حي من 

دون تقنيات، وبجاذبية تفوق ما 
تعرضه بعض الفضائيات اليوم.

أنس تللو
باحث في التراث الدمشقي

"الحكـواتي"  قـدرة  تللـو  ويسـتعيد 
الحركـة  عبر  الحماسـة  إثـارة  على 
الجسـدية، إذ كان بعض "الحكواتية" 
بين  وينزلـون  الـنبر  يغـادرون 
المستمعين، حاملين سـيفًًا أو خيزرانة 
يلوحون بهـا فوق الطـاولات وكأنهم 

يجسـدون شـخصية البطـل.
وأشـار إلى أن بعضهم كان يسـتخدم 
أكثر من لغـة، بين العربيـة والتركية، 

مراعـاة لتنـوع رواد المقاهي.
يقول تللـو، إن الحكـواتي كان يروي 

ًا شـعبية كقصـة الظاهر بيبرس  سِِ�يَرً
وعـنترة بـن شـداد وسـيف بـن ذي 
أمّّيتـه  الرغـم مـن  يـزن، وإنـه على 
في معظـم الأحيـان، كان قـادرًًا على 
خلـق عـالم حـكائي كامل يسـتغرق 
متشـابك  خيـال  في  المسـتمعين 

التفاصيـل.

ذكريات "حكواتية" متوارثة
تظهـر الذاكـرة المتناقلـة بين الأجيال 
 ، أن "الحكـواتي" لم يكـن مجـرد راوٍٍ
بـل كان جـزءًًا من المشـهد الاجتماعي 

الدمشـقية. الأحياء  في 
يسـتعيد عمـر قجـي )33 عامًًـا( من 
حـي الشـاغور، مـا كان يسـمعه مـن 
جده عـن "الحكواتي" الـذي اعتاد أن 
يـروي تفاصيـل دقيقـة مـن قصص 

الشـعبية. البطولة 
وكان الجـد يكـرر مشـاهد معينة من 
الـسيرة كما لـو أنها ما زالـت تعرض 
أمامـه حيـة، مـشيًرًا إلى أن الطريقة 
التـي حفظ بهـا الجد تلـك التفاصيل، 
كان  الـذي  الأسـلوب  قـوة  تعكـس 
يعتمـد عليه "الحكواتي" في اسـتثارة 

ل. لخيا ا
ووصـف لـؤي البيطار )أبـو محمد(، 
رجـل سـبعيني عاش شـبابه في حي 
بأنـه  القنـوات، مشـهد "الحكـواتي" 
"مدرسة صبر"، فالمسـتمع كان ينتظر 
الإيقـاع،  مـع  ويتفاعـل  التفاصيـل 
التـي  الـذروة  بلحظـة  ويسـتمتع 

تتراكـم ببـطء.
ويـروي "أبو محمـد" أن النـاس كانوا 
لا  كي  اليوميـة  أعمالهـم  ينسـقون 
يفوتـوا اللحظـة التي ترتفـع فيها نبرة 
"الحكواتي" عنـد ذروة الحدث، معتبًرًا 
أن هـذه اللحظـات أصبحت جـزءًًا من 

ذاكـرة الـكان لا مجـرد ترفيه.
ويعتقـد "أبـو محمـد" أن هـذا النوع 
اليـوم،  ممكن�ـا  يعـد  لم  المتعـة  مـن 
أيامـه"،  ت  ولـ� الجميـل  "فالزمـن 

تعـبيره. بحسـب 

هل يعود "الحكواتي"
لا  بيئـة  اليـوم  "الحكـواتي"  يواجـه 
تشـبه الإطـار الـذي تشـكلت ضمنه 
المقاهـي  فقـدت  إذ  لعقـود،  مهنتـه 
لتلقـي  رئيـس  كمـكان  دورهـا 
انتشـار  بعـد  الجماعيـة،  الحكايـات 
الهواتـف الذكيـة والمنصـات الرقمية، 
مـا دفع الجمهـور نحو أنمماط فردية 

المحتـوى. متاعـبة  في 
التحـول  هـذا  أضعـف  وبالتـالي، 
الركيـزة الأساسـية التـي كان يقـوم 
في  والمتمثلـة  "الحكـواتي"،  عليهـا 
التفاعـل المبـاشر وبنـاء الحكاية على 
مراحـل يحضرهـا الجمهـور بشـكل 

متتابـع.
تقديـم  لإعـادة  محـاولات  بـرزت 
معـاصرة  بوسـائل  "الحكـواتي" 
التواصـل  مواقـع  على  ونشرهـا 
الاجتماعـي، مـن بينها تجربـة محمد 
مؤمـن الذي عمـل على إنتـاج مقاطع 
"الحكـواتي"  دور  تسـتعيد  قـصيرة 
في صيغـة مدمجـة تتوافق مـع إيقاع 
الوسـائط الحديثة، إلا أنهـا لم تحصد 

المتوقـع. التفاعـل 
ويرجـع مؤمـن ضعـف الإقبـال إلى 
أن العـنصر الجوهـري لـ"الحكواتي" 
لم يكـن قائمًـًا على محـاكاة الشـكل، 
بـل على بيئـة متكاملة تشـمل المكان 

الجلسـة. وطبيعة  والجمهـور 
الحكايـة  أن  إلى  مؤمـن  وأشـار 
تحتـاج  "الحكـواتي"  يقدمهـا  التـي 
بيـنما  للتطـور،  إلى وقـت ومسـاحة 
تميـل المنصـات الرقميـة إلى محتوى 
مخـتصر يفضلـه المسـتخدم، بسـبب 

السريـع. المتاعـبة  إيقـاع 
إحيـاء  إعـادة  ضرورة  مؤمـن  يـرى 
"الحكـواتي" ضمـن صيـغ جديـدة، 
للحفـاظ  التفاعليـة  العـروض  مثـل 
على الفكرة الأساسـية في قيمة السرد 
الشـفهي، مع تكييف طريقـة تقديمه 
بمما يتوافـق مـع جمهور اليـوم دون 

التـخلي عـن جوهـر المهنة.

حكواتي في أحد المقاهي الدمشقية )عنب بلدي - بواسطة الذكاء الاصطناعي(


